©“ ل الخلاصة و» 
في شرح الاربعين في التوحيد 
حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه 
الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 


الطبعة الأولى 
115ه ١1١1م‏ 


حقوق الطبع لكل مسلم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ٠‏ 
أما برعل 
فهذه أربعون حديثاً في التوحيد » وقد وحدت أصل هذه الأحاديث على النت .إعداد دار 
القاسم.. وهي غير مشكلة ولا مشروحة وتخريجها غير دقيق ولا وحن كا أي «عنوان :: 
فقمت بإخراجها من مصادرها مباشرة » مشكلة » وقد قمت بخريجها في ال حامش مع شرح 
الغريب » والحكم على الحديث .ما يناسبه وجلها صحيحة؛ وذكرت ما يدل عليه الحديث 
«لواضعك عناوين مناسية لا: 
وأساس نحاة العبد بسلامة عقيدته من الشرك الأكبر بكل صنوفه والشرك الأصغر .... قال 
تعالى : [إِنْه من يشرك بالله ققد حرم الله عليه الجنة ومأواه الثار وما للظّالمينَ من أنصّار 
؟ [المائدة: ؟7] ْ 
وقال تعان : ( إن الله لا يعفر أن يشرك جهو يعفر ما دون ذلك لمن يشاء وهر يشرك الله 
قد افترى نما عظيما ) [النساء: 4] 


و ه5 0د من . © 


يخير الله تَعَالَى العياة أنه ل يغفر لعبد جَاءَ الله مشركاً بعبادته يوم القيامة, وأنه يغفر ما 


. 2ه 
0 


١ 010‏ اللشر لاون الذنوب» لمن بناء من تاه ومن .شرك بالله فقد ارتكب ذنباً عظيماً 


- شرك في الأوهية - وهو الشعور بسلطة وَرَاءَ الأسباب والسئن الكونية لير الله. 


0 
8 


- شرك في لرنومة - وهو الأعذ بشيء من أَحكام الدين بالتحليل والتحريم عن بعض 
الببشر دون الوحي 
الباحث في القرا آن والسنة 
علي بن نايف الشحود 
شمال حمص المحررة في 0" رجب 1455 ه الموافق ل 7١10/0 /١4‏ م 


-أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 255١‏ بترقيم الشاملة آليا) 


١ 


دلي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عملته دَخَلْت الجنة 


عن أ هري رقي الله هد أن أعرابيا الى الى 4442 فثال :«لمى علطن 
عَمَل ذا عله حلت انهه قال: : «تعبد الله لا مشرك به شيناء وسيم الصّلاة 
اليم و5 الزكاة ار وصوم م عقان ينان. راف مس لفلا 
أزيد على هذا فلم لما ولّىء قَالَ النبي : : «من سره أن ينْظرَ إلى رجحل من أل 
امل فلينظر إِلَى هذا»". 


- الأحاديث الي اتفق عليها البتعاري ومسلم (ص: 1١917 )51١8‏ - لالاه -[ش 
أحرجه مسلم في الإبمان باب بيان الذي يدحل به الجنة .. رقم 4 ١‏ (أعرابي) قيل هو سعد 
بن الأخرم. (المكتوبة) المفروضة وهي الصلوات الخمس. (نفسي بيده) أي أقسم بالله الذي 
حياتي بأمره. (سره) أحب] 
يحدثنا أبو هريرة في حدينه هذا: " أن أعرابيً " أي رحلاً من البادية» " أتى البي - 8# - 
نال دل على مان مله عرف انلرة 7 أي دلئ على :عمل يتريس عليه :ستول 
الجنة والنجاة من النار» فأحابه البي - َي - بأن دحول الحنة والنجاة من النار يتوتفان 
على أداء أركان الإسلام حيث قال: " تعبد الله لا تشرك به شيئاً '" وهو معيئ شهادة أن لا 
إله إلا الله» ال هي الركن الأول من أركان الإسلام؛ لأن معناها: لا معبود بحق إلا الله 
ومقتضاها إفراد الله بالعبادة» وذلك بعبادة الله وحده؛ وأن لا تشرك به شيا " وتقيم 
الصلاة المكتوبة "» أي وتقيم الصلوات الخمس الي كتبها الله وأوجبها على عباده في كل 
يوم وليلة " وتؤدي الزكاة المفروضة ". أي وتعطي الزكاة الشرعية الى أوجبها الله عليك؛ 
وتدفعها لمستحقهاء وهو موضع الترجمة» " وتصوم رمضان "؛ أي وتحافظ على صيام 
رمضان ف وقته. " قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا " أي لا أزيد على العمل 
المفروض الذي سمعته منك شيئاً من الطاعات» وزاد مسلم " ولا أنقص منه " " فلما ولى 
قال البي - هع -: " من سره أن ينظر إلى رحل من أهل الحنة فينظر إلى هذا "» أي فلينظر 
إلى هذا الأعرابي فإنه سوف يكون من أهل الحنة إن داوم على فعل ما أمرته به» لقوله في 
حديث أبي أيوب " إن تمسك .ما أمر به دحل الحنة " أخرحه مسلم. 


لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به 


0 - عن أَنْسء يرفعه: ' إن الله يقول لأهون أَهل النار عذابا: َو أن لك ممافي 


.0 وه م ةمس مو 1-84 عو ير م 1 ني د © 


الأرض من شيء كنت تفتدي يه؟ قال: : تعوء قال: قد الك ما هو أَهَوَنْ من 


هذا وأنت في صلب آدم, أن لا تشرك بي» فأبيت إِنَّا الشرك 0 


فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأي: أولاً: بيان بعض أركان الإسلام» وهي التوحيد 
والصلاة» والزكاة» والصومء ولم يذكر الحج مع أنه الركن الخنامس من أركان الإسلام, 
لأنه لم يكن شرع بعد. ثالاً: بيان مشروعية الزكاة ووجوبها وأنها ركن من أركان الدين 
الحنيف» لقوله - وَقَيْ -: " وتؤدي الزكاة المفروضة ". ثالثاً: قال القسطلائ: فيه أن المبشر 
بالجنة أكثر من العشرة كما ورد النص في الحسن والحسين رضي الله عنهما وأمهما رضي 
الله عنهاء وأمهات المؤمنين» فتحمل بشارة العشرة بأنهم بشروا دفعة واحدة» أو بلفظ بشره 
بالجنة» أو أن العدد لا ينفى الزائد. رابعاً: قال القرطبي: لا يقال إن مفهوم الحديث يدل 
على ترك التطوعات» أي النوافل؛ لأنا نقول لعل أصحاب هذه القصص كانوا حديثي عهد 
بالإسلام فاكتفى منهم بفعل ما وجب عليهم ف تلك الحالة» لثلا يثقل عليهم فيملوا» فإذا 
انشرحت صدورهم للفهم عنه؛ والحرص على ثواب المندوبات» سهلت عليهم.منار القاري 
شرح مختصر صحيح البخاري (*/ 5) 

" - الأحاديث الي اتفق عليها البتعاري ومسلم (ص: 58*4)471 ١١75-‏ -[ش 
أخرجه مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم باب طلب الكافر الفداء .ملء الأرض ذهبا 
رقم .18٠5‏ (تفتدي به) من الافتداء وهو حلاص نفسه من الحلاك الذي وقع فيه. (صلب 
آدم) ظهر والصلب كل ظهر له فقار والمراد أنه أذ عليه العهد منذ حلق أباه آدم. (فأبيت 
إلا الشرك) رفضت الأمر وأتيت بالشرك] 

(إن الله تعالى يقول) يوم القيامة. (لأهون أهل النار عذاباً) قد بين أهونهم عذاباً حديث 
النعمان بن بشير عند مسلم بلفظ "أهون أهل النار عذاباً رحل يوضع في أمخص قدميه 
نعلان يغلي منهما دماغه"» ويأيٍ أيضاً "أن أهوفم عذابا أبو طالب وهو ينتعل النعلين من 
نار يغلي منهما دماغه" فيحتمل أن يراد به أبو طالب أو غيره ثمن هو في مثل حاله. (لو أن 
لك ما في الأرض من شيء) وهذا القول زيادة في عذابه وتحسيره وتنديكه. (كنت تفتقتدي 


به؟) هو جواب لو ويأني باللام وبحذفها ومن الأول [ِلَو نَشَاء لَحَعَلَنَاه حطَامًا] ومن الثاني 
إلى نساء حعلناه أحاجا 1 [الواققة :]د زقال العو من يان (وتفخ في الصور] قيبل: 
الآية [ إن الْذِينَ كفو لو أن لهم ما في الْأَرْضٍ جميعا ومثله مَعَه1 [المائدة: 5*] وهنا 
وقع ما في الأرض. 

قلت: ذلك عام لكل كافر وهذا خاص بالأهون عذابًا وذلك في الإخبار أنه ما يتقبل منه 
الفداء» وهذا في أنه يعرض عليه ويخاطب به وأيضاً يحتمل أن يخاطب هذا تارة وهذا تارة 
وق النصيض على الأهون غذاباً إفادة أن الأشد عذاباً أكبر توييها وتدنعا وتخسيرا ..زقال) 
الله. (فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي شيئاً) هو بدل 


ا. 


من قوله أهون من هذا وهو إشارة إلى ما ثبت في أحاديث واسعة من أنه تعالى لما خلق آدم 
مسح ظهره وسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها تعالى إلى يوم القيامة أمثال الذر ثم أحذ 
عليهم الميثاق فقال: ( لست ركم قَانُوا بلّى1 [الأعراف: 177] طائفة قالوا: كارهين 
وطائفة طائعين والأحاديث في ذلك كثيرة قال بعض المحققين لو أدعى فيها التواتر لما بعد 
وقد سرد المصنف منها في الدر المنثور في تفسير الآية ما تقر به عين الناظر -وقد عارض 
أحاديث عالم الذر هذه أحاديث "كل مولود يولد على الفطرة" وقد جمعنا بينهما في 
رسالتنا: رفع الأستار في رد أدلة القائلين بعدم حلود الكفار في النار-. فقوله: وأنت في 
صلب آدم لأنه أعاده إليه وإلا فالسؤال كان بعد إخراجه منه. (فأبيت إلا الشرك) إشارة 
إلى الطائفة الذين قالواء وهم كارهون . التنوير شرح الجامع الصغير (9/ 40177) 

هذا الحديث يدل ويتضمن زيادة توبيخ الكافر» وتضعيف حسرته. فليحذر المؤمن من أن 
يرتكب ما يوحب حسرة» وذلك لأن الإبمان لا ضرر على المؤمن فيه؛ فإنه آمن العالبحل 
والآحل قال الله تعالى: (وماذا عليهم لو آمنوا بالله1 فلما أشرك هذا العبد الملشرك بربه 
مستعجلا بذلك الشر وعداوة المؤمنين» ومتأحلا شر الوعيد في غير ما بينة ولا متابعة 
هدىء: كان خاسرا نفسه حسرانا؛ لما انكشف له في صورته كان يود أن لو كانت الدنيا 
كلها له لافتداه يماء وقد كان في الدنيا يمكنه أن يسلم من ذلك كله باختيار الأحود» وما 
تدعو إليه ضرورة العقل من تحصيل الأمن كما قال تعال: و فأي الفريقين أحق 
بالأمن).الإفصاح عن معان الصحاح (5/ )١5٠0‏ 


الذين آمنوا لم سوا عَانهم بظلم 
© - عبن عبد الل ا 0 نزت [الذين آمنوا وم يلبسوا وا يكانهع هم بظلم أو لك 


لهم الأمن وهم مهتدون] [الأنعام: م ذال اضجيات النبي 42: 0ه 


عي بر ين 0220 


إيمانه بظلم؟ فتلت 0 ا بالله إن الشرك لَظَلم عظيم) الغنان: > 


2 


' - بين الله تَعالَى في هذه الآية من هو الحقيق بالأمن على سبيل التفصيل فَقَالَ: الذين 
خلصوا العبادةَ لله وحده لآ شريك لَه ولّم يشركوا به شيقاء ولّم يخخلطوا إِعَانهُم (يلبسوا) 
بطل ولا كفْر ولا شرك بالله» فهؤلاء هم الآمنون يوم القيامّة من الخلُود في العَدَابِء 
وأُولّكك هم الْهِمَدُونَ في الدنيا والآخرة. 

أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 28775 بترقيم الشاملة آليا) 


ا 


* - صحيح البخاري (5/ 35178()١5737‏ ) 

وقال محمد بن إسماعيل التيمي في "شرحه": خلّط الإيمان بالشرك لا يتصورء فالمراد أنهم لم 
تحصل لحم الصفتان كفر متأخر عن إيمان متقدم» أي: لم يرتدواء رجمل أن يراد أفملم 
يجمعوا بينهما ظاهرا وباطناء أي: لم ينافقواء وهذا أوجه» ولهذا عَقَبه المؤلف بباب علامات 
المنافق» وهذا من بديع ترتيبه. 

وقوله: أينا لم يظلم؟ " قال الخطابي: كان الشرك عند أصحابه أكبر من أن يلقب بالظلم 
فحملوا الظلم في الآية على ما عداه من المعاصي» فسألوا عن ذلكء فتزلت هذه الآية» قال 
في "الفتح": الذي يظهر لي: أفهم حملوا الظلم على عمومه الشرك فما دونه وهو الذي 
يقتضيه صنيع المؤلفء وإنما حملوا الظلم على العموم لأن قوله: ( بظلم] نكرة في سياق 
النفي» لكن عمومها هنا بحسب الظاهر. قال المحققون: إن دحل على النكرة في سياق 
النفي ما يؤكد العموم ويقويه» نحو من في قوله: ما جاءني من رحلء أفاد تنصيص العموم 
وإلا فالعموم مستفاد بحسب الظاهرء كما فهمه الصحابة من هذه الآية» وبين لهم النبي - 
يه - أن ظاهرها غير مراد» بل هو من العام الذي أُريد به الخاص» فالمراد بالظلم أعلى 
أنواعه وهو الشركء وإنما فهم الصحابة حصر الأمن والاهتداء فيمن لم يلبس إكانه بظلمء 
حن شق عليهم ذلك» والسياق إنما يقتضي أن من لم يوجد منه الظلم فهو آمن ومهتد من 
مفهوم الصفة» أو من الاختصاص المستفاد من تقدتم لهم على الأمن» أي: لهم الأمن لا 


"0 


«يا وسول الله أخبر ني بعملٍ يدخلني 0 


صسَعى روبير ياش لاد برع 
ع 


5 عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عه أن رحلا قَال: يَارَسول الله 
بر بعملٍ يدخلني النةء فَقَالَ القوم : ما لَه مَالَه؟ فَقَالَ رَسول الله 4: 


0 رعو ع لعو يراه 


زارب :46 فقان ابي 6: «تعبد اللّهَ ل 00 1 ه شيئاء وتقيم الفلذة! وتؤتي 


لغيرهم؛ كما في قوله تعالى: [ ياك عبد [الفاتحة: 5] وقوله تعالى: ( كنا إِنَهَا كَلمَةَ هو 
قَائلّها] [المؤمنون: ]٠٠١‏ أي: قائلها هو لا غيره» وقوله: (بظلم) التنوين فيه للتعظيمء 
وقد بين ذلك استدلال الشارع بالآية الثانية» فالتقدير لم يلبسوا إعافهم بظلم عظيمء أي 
بشرك إذ لا ظلم أعظم منهء وقد وَرّد ذلك صريحًا في قصة الخليل عليه السلام من طريق 
حَقْص بن غياث عن الأَعْمش ولفظه قلنا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال: العيين 
كما تقولون؛ بل لم يلبسوا إعاهم بظلم بشركء ألم تسمعوا إلى قول لقمان" فذكر الآية 
الآثية» واستنبط منه المازري جواز تأخير البيان عن وقت الحاحة» ونازعه القاضي عياض» 
فقال: ليس في هذه القصة تكليف عملء بل تكليف اعتقاد بتصديق الخبر» واعتقاد التصديق 
لازم لأول وروده؛ فما هي الحاجة؟ ويمكن أن يقال: المعتقدات أيضًا تحتاج إلى البيان» فلما 
أجمل الظلم حي تناول إطلاقه جميع المعاصي» شق عليهم حي ورد البيان» فما اتتفت 
الحاحة» والحق أن في القصة تأخير البيان عن وقت الخطاب لأنهم حيث احتاجوا إليه لم 
7 

وف المئن من الفوائد العمل على العموم حي يرد دليل الخصوصء وأن النكرة في سياق 
النفي تعمء وأن الخاض يفضي على العام؛ والمبين على المجمل؛ وأن اللفظ يحمسل على 
حلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارض» وأن درجات الظلم تتفاوت كما ترجم له وأن 
لمعاصي لا تسمى شركاء وأن من لم يشرك بالله شيئا فله الأمن وهو مهتدء فإن قيل: 
فالعاصي قد يعذبء فما هو الأمن والاهتداء الذي حصل له؟ فالجواب: إنه آمن من 
التخليد في النار» مهتد إلى طريق الجنة. كوثر المعاني الدراري في كشف عبايا صحيح 
البخاري (؟/ )١6١‏ 


ركم ره رت ةقاعالا واس لد 
لباك الا را عا لور 
- عن أنْس بن مالكء قال: سمعت رسول الله - يا < يفول فشال اللعه 


حيرص ١‏ مها ... الصو «صاسها و م داتت -ه كر ل وس ع ع مس لوس مسد من 39 202 


ل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك 


4 


ا وم هع هد سل عير وا ١‏ ل عر ا عر 
ول أبالي؛ يا ابن آدم لو بلغت نوك عنانَ السماء ثم استففرتي 5-0 لك» ولا 
ير ين +ع 2١‏ ل الوا سيرك “عت روه 


أبالي» يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خخطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيا 
ابلك تر ابيا مني 1 رواه الترمذي" 


- الأحاديث الى اتفق عليها البحاري ومسلم (ص: 575) ؟٠918هو89وه‏ - ١7١١‏ 
- [ش أخرجه مسلم في الإبمان باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة رقم ١"‏ (ذرهها) 
اتركها أي الراحلة. (كأنه كان على راحلته) أي كأن السائل كان على الراحلة حين سأل 
وفهم رسول الله - استعجاله فلما بلغه مقصوده من الحواب أمره أن يترك راحلته إلى متزله 
إذ لم تبق له حاحة فيما قصد إليه. أو أن البي عَيَةِ كان راكبا وكان السائل آخحذا بزمام 
ناقته فأمره بتركه بعد أحذ الجواب] 
وقوله: "وتطل:الرنى" أي تواشي دوي 'القرابة ف الخيزات» :وقال التؤوي: تتعناه إن تحسن 
إلى أقاربك ذوي رحمك .ما تيسر على حسب حالك وحاهمء من إنفاق أو سلام أو زيارة 
أو طاعة أو غير ذلك» وخص هذه اشوا بس عون قحو الور ال حال السائلء» 
كأنه كان لا يصل رحمه. فأمره به؛ لأنه المهم بالنسبة إليه» ويؤخذ منه تخقصيص بعض 
الأعمال بالحطن عليهاء بحسب المغخاطب» وافتقازة للتبيه غليها أكثر نما ستؤاهاء إمنا 
لمشتقتها عليه» وإما لتسهيله في أمرها. كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح 
البحاري )٠١/8 /١57(‏ 
في الحديث: دليل على أن من وحد الله وقام بأركان الإسلام ووعما جد يما 
الجنة.تطريز رياض الصالحين (ص: ١٠١؟)‏ 
3ت المهذب ةي الأحافية القدسية ١‏ وص :531 سنن الترمندينت نحا كنبرة/ 


)١5104‏ صحيح لغيره 


5 - عن معاذ بن جبل؛ قال: كنت م مع النبي م اف سد دأصبحك ير فنا 


0 ل لكر و >وارهةه و - 0-0 وه 2و لص سل سلاوسسا 


ل ا لد 5 


هه عو ساسك 27 هه سس دع ها عع هلو سَ عي لاه م مو قر 


عن الثار» قَالَ: «لقد سألتني عن عظييء وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد 


سَءَ سد ه ا كت كير ه ا ا ا ل 2 


الله ولا 00 به ه شيكاء وتقينم الصلاق ود ال كاق وتصوم جنك وتحج 


مه م 


البيت» 
نم قال: أنا أدلك على أبواب الخير: الصوم جا 0 والصدد: تطفئ الخطيئة عا 


ورواه 


0 وَصَلَاةٌ الرحل من جوف اليل " قال: ذا سان يوي 
عن الَْاجي] 0 حت بلغ إيُعملُون] |السجدة “3 


ثم قال: «أنا أبركٍ برأس لمر كله وعموده د ماف ذلك : بلى يا 


ع الو > يهل عو 7 مر مه 


00 الله قال: «رأس الأمر الإسلام؛ وعرةة الضلاه. ودروة شدافه الجهاد» 


م قَال: «أنَا أخبرك بمَلَاك ذلك كله»؟ قلت: 50 الله فَأَْحَذَ بلسانه قَالَ: 


رك عاد مه ات : 0 5 اله وإنا لحر ارون _ تكلم , ب؟ قال: 


راس لس وه 


قوله: «عنان السمّاء»قيل: هو مَا عن لّكَ منهًا. 2د ينا أراد به السحاب» الواحدة عتائة. 
شرح السنة للبغوي (9/ 75) 

في هذا الحديث: بشارة عظيمة» وحلم» وكرم عظيم. قال الحسن: أكثروا من الاستغفار 
في بيوتكم» وعلى موائدكم؛ وفي طرقكمء وأسواقكم, ومجالسكم, وأينما كنتم» فإنكم ما 
تدرون مي تنزل المغفرة. وقال قتادة: إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكه. فأما 
داؤكم فالذنوب» وأما دواؤكم فالاستغفار. تطريز رياض الصالحين (ص: )٠١١‏ 

ل اللبلايف 'يتطسى بشرض للمسلووة حيف" إتسدل اعلن طة ركهرة امد و كزعة وسرذه 
وفضله على عباده بأن من أذنبا ذنوبا عظيمة ثم سأل الله سبحانه وتعالى ورجاه ولم يقنط 
من رحمته فإن الله تعالى يغفر ذنوبه ولو بلغت ما بلغت إذا استغفر الله وهو لا يشرك بالله 
شيئا [إِنَ الله لا يغفر أن يشرَك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالّه ققد 
افترى إِنّما عَظِيمًا) [النساء: 6 ] » (قل يا عبادي الْذِينَ أسرفوا على أنفسهم نَا لطينا 
من رَحمة اللّه إن الله يغْفرَ الذَنُوب حَميعًا إِنهُ هو اْعَفُورٌ الرّحيم) [الزمر:5]. المخلاصة 
في شرح الأربعين النووية- علي بن نايف الشحود (ص: )١57‏ 


وى لدم ون آذه 


«نكلتك املف نا ا وهل يكب القاس في الثار على وجوههم أو قلحي 
متَاخرهم | ِل حصائد ألسنتهم».” 


- سنن الترمذي ات شاكر (5/ )١517( )١7‏ صحيح لغيره 

يرشدنا هذا الحديق إلى أن العمل الذي ينجن من 'النان ويدخل 'الدة هو عيادة الله وده 
دون من سواه مع القيام .ما فرض الله على العبد من صلاة وزكاة وصوم وحج وأن الجامع 
لوجوه الخير صدقة التطوع والصوم والتهجد في جوف الليل» وأن رأس الأمر الإسلام 
وعموده الصلاة» وأعلاه الجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله وأن ملاك ذلك كله بأن يمسك 
الإنسان عن الكلام الذي يفسد هذه الأعمال إذا عملها. فليحذر كل مسلم إذا عمل 
أعمالاً ضالكحة أن يطلق لسانه با ينفعها أو يبطلها فيكون من أضصحاب النار تعوذ بالله من 
الخار و كلت غهيي ايان 

«الور شد لبه القلوسة 

)١‏ أن الأعمال الصالحة سبب لدخول الحنة» كما قال تعالى: (وتلك الحقه احتق 


وهر ه دهة عور 


أورتتموها يما كنتم تعملون] [الرعدر فق 78] وأما بعدييت أبي هريرة قال: قال رَسسول 


لله - 8 - : «قاربوا و عا أن ْو أحد مك بعله» َو 0 


باضه “اسن 9 د 446 0ه ع .م هو لماه 


لله ولا أنت؟ قال: «ونا أناء ِل أن يتغمدني الله جما من ونصل )10 


ارافان العسدل امات تحر ال ا ا ل 2 
لذلك» والعمل نفسه من فضل الله ورحمته على عبده؛ فالجنة وأسبابما كل من فضل الله 
ور حمته. 


() أن التوفيق بيد الله عز وحل» فمن يسر عليه الهداية اهتدى. ومن لم ييسر عليه لم 
د 

(") ترتب دحوله الجنة على الإتيان بأركان الإسلام الخمسة» وهي: التوحيد والصلاة 
والزكاة والصيام والحج . 

(4) فضل التقرب إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض. 

(5) إن الصدقة تكفر يما السيئات. 

(59) فضل الصلاة في جوف الليل. 


(1) إن الإسلام من الدين بمتزلة الرأس من المسد فكما أنه لا يبقى حسد بدون رأس فلا 
يصح دين إلا بالإسلام. 

(8) إن الصلاة من الإسلام يمتزلة العمود الذي تقام عليه الخيمة» فلا تستقيم الخيمة إلا به 
فكذلك الصلاة لا يستقيم الإسلام إلا بالقيام بما. 

(9) فضل الجهاد في سبيل الله وفضل الصوم وأنه جنة يقي صاحبه ويحفظه. 

25١9‏ أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله؛ فإن معصية النطق يدحل فيها 
الشرك الذي هو أعظم الذنوب عند الله عز وجل» والقول على الله بغير علم» وهو قرين 
الشرك وشهادة الزور والسحر والقذف والغيبة والنميمة» وسائر المعاصي القولية. بل 
المعاصي الفعلية لا تخلو غالبا من قول يقترن يما يكون معينا عليها. 

)١1١١(‏ إن أكثر ما يكون سببا لدحول النار حصائد الألسن. 

9؟١١)‏ جواز الدعاء المذموم الذي لا يراد حقيقته إذا كان معلوما عند المحاطب. 

)١1(‏ شدة اهتمام معاذ رضي الله عنه بالأعمال الصالحة. 

)١5(‏ الإنسان يسأل عن ما يريد ولو كان أمر عظيما. 

(15) طالب العلم شال عيا تصدون الأسئلة النافعة» ولذلك الصحابي قال "اخبري". 
(17) السؤال يورد للعمل بالجواب ولذلك قال " أخبرني بعمل يدخليٍ الجنة ويباعدني عن 
كار : 

- المعلم ينبغي أن بمدح صاحب السؤال اليد تشجيعاً له على سؤاله» ولذلك قال‎ )١0( 
َيه - لما سئل السؤال لقد سألت عن عظيم.‎ 

(1) المعلم يستعمل بعض الأساليب في تربيته مثل: - التشجيع " لقد سألت عن عظيم 
".- التشويق " وإنه ليسير على من يسره الله له " مع قوله قبل ذلك " عظيم". 

)١19(‏ أهمية الحديث؛ ويظهر هذا من صيغة السؤال "أخبرني عن عمل يدحلنئ الجنة 
ويباعدن عن النار" ومن بداية الجواب "لقد سألت عن عظيم" ولذلك جعله الإمام النووي 
رحمه :الله من الأحاديث الأربعين لأسقن أموذا عديدة: 


قل آمنت الله لاسخم 


.0 ووم مه 


/. ا ل 


م مه هم و عق ال #خرا. وا يي م8 حي “ل حجر ضير مه و 
قا 


قَولًا لَا اماك عه أعذا يدك - غيرك - 


" التوفيق كله بيد الله ومن عنده سبحانه يرزقه من يشاء ويمنعه ممن يشاء ولذلك قال‎ )5١( 
وإنه ليسير على من يسره الله له" وهذا يوجب الالتجاء إليه سبحانه وطلبها منه وبذل‎ 
الوسع في ذلك.‎ 

)١5١(‏ من فضائل أركان الإسلام أنما تدخحل الحنة وتباعد عن النار.الخلاصة في شرح 
الأربعين النووية- علي بن نايف الشحود (ص: 11) 

' - تحذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 78()45) 

[ش (قل آمنت بالله فاستقم) قال القاضي عياض رحمه الله هذا من جوامع كلمه - 
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي وحدوا الله وآمنوا به ثم استقاموا فلم يحيدوا عن التوحيد 
واوا امه مضا ابره إلى أن توقوا غلى ذلك] 


روي أن عمر بن الْخحَطَّاب تلا هذه الآية: (إن الذي قَالوا 3 الله نم استقاموا [فصلت: 


ل]ء قال: استقامواء وَاللّه لله ول عو دعا الفعالب. وروي عن اي حبر 
الصديق» رضي الله عنهء أنه قال: لم يشركوا باللّه شيئًا.وقيل: استقاموا عَلَى الطّاعة, يقَال: 
حاب وانجاني" مرح النينه للبغوي و ونم 

الأمر بالاستقامة» وهي الإصابة في جميع الأقوال والأفعال والمقاصد. وأصلها استقامة القلب 
على التوحيد الي فسر بما أبو بكر الصديق قوله تعالى: [ إِنْ الذين قالوا ربا الله ثم 
استقاموا قلا موف عليهم ولا هم يحزنون) [الأحقاف:١١]‏ فم استقام القلب على 
معرفة الله وخحشيته. وإجلاله» ومهابته» ومحبته» وإرادته» ورجائه. ودعائه. والتوكل عليه 
والإعراض عما سواه» استقامت الجوارح كلها على طاعته؛ فإن القلب ملك الأعضاء وهي 
جنودهء فإذا استقام الملك استقامت الجوارح. 

اه ليق محل تمن خملال: ضيقة المؤزال "لذ أشال بطي أجدا غيرك " ينذا يدل علي 


أن الجواب سيكون جامعاً مانعاً. 


ا 


أقَام واستقام ع ا 


بايعوني على: أن لا د تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقوا ولا تزنوا 
- عن عَبَادة بن الصّامت رَضي اله عَلْهُوَكَانَ شَهِدَ يرا وَهوَ أحَدُ التقباء ليل 
العقبة: أن رسول الله ميك قال وَحَوله عصابة ون اصحاند: «بايعوني على أن لآ 


تسن" ناعير ده كس سه 


تشركوا بالله يا ولا تسرقواء 07 0 ولا تقتلوا أولاد كم ولا تاتوا ببهتان 


همدق يعو ركم ع ريه واه لماه عر الب عر ا أ هر ا ل هرو ه د ه246 


0 بين بن أبديكم وأرجلكم و تعصوا في معروف» فمن وفى منكم فأجره 
عَلَى الله ومن أُصَاب من ذَلكَ شيئا قعوقب في الدنيا هو كفارة له ع ضاف 


من ذلك شيئا ثم ستره اللّه فهو إِلَى الله ! إن ؛ شَاء عَهَا عنه وإن شاء عاقبه» فبايعناه 
على ذلك 0 
يدل على الحرص على طلب العلم وهذا ظاهر من صيغة السؤال» فهي تدل على حب 
شك العاقة لواف 
ينبغي لطالب العلم أن يحرص على السؤال المختصر الام الذي يجمع فوائد عدة» وهذا ما 
فعله سفيان بن عبد الله رضي الله عنه ف سؤاله حيث كان مختصرا هامآء إجابته تجمع فوائد 
عديدة. 
السؤال مفتاح العلم» فعلى طالب العلم ألا يستحي من سؤاله. 
طالب العلم يحب أن يكون ذكياً في اختيار سؤاله» خاصة إن كانت فرصة الحواب لا تتهياً 
في كل الأحيان» ولذلك فإن سؤال سفيان رضي الله عنه من هذا النوع الذكي الذي 
يختلف عن أسثئلة الناس. 
قوله " آمنت بالله ثم استقم " مرادف لقوله تعالى: إن الذي قَانُوا ربنا الله ثم اسََامُوا نا 
وف عليهم ولا هم يَحَرَنُونَ) [الأحقاف: ]١‏ الخلاصة في شرح الأربعين النووية- 
علي بن نايف الشحود (ص: 15) 

- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 5*) ١١-18‏ -[ش أخرحه 
مسلم في الحدود باب الحدود كفارات لأهلها رقم ١17١9‏ (شهد بدرا) حضر غزوة بدر. 
(النقباء) جمع نقيب وهو عريف القوم وناظرهم والمراد الذين اخقارهم الأوس والخزرج 
نقباء عليهم بطلب من البي غُنَهْ وأقرهم على ذلك (ليلة العقبة) الليلة الي بايع فيها - الذين 
آمنوا من الأوس والخزرج على النصرة وهي بيعة العقبة الثانية وكان ذلك عند جمرة العقبة 


مئ والعقبة من الشيء الموضع المرتفع منه. (عصابة) الجماعة من الناس وهم ما بين العشرة 
إلى الأربعين. (بايعوني) عاهدون. (كتان) كذب فظيع يدهش سامعه. (تفترونه) تختلقونه. 
(بين أيديكم وأرجحلكم) من عند أنفسكم. (ولا تعصوا في معروف) لا تخالفوا في أمر لم ينه 
عنه الشرع. (وف) ثبت على العهد. (أصاب من ذلم شيئا) وقع في مخالفة نماذكر. 
(فعوقب) نفذت عليه عقوبته من حد أو غيره. (ستره الم لم يصل أمره إلى الفضاء] 
يحدثنا عبادة رضي الله عنه " أن رسول الله - يي - قال وحوله عصابة من أصحابه " أي 
أن البي - هيه - قال في بيعة العقبة الأولى الي تمت بينه وبين نقباء الأنصار وفي السنة 
الثانية عشرة من البعثة وحوله " عصابة من أصحابه " أي جماعة من الأنصار » وكانوا اثئي 
عشر رجلاً "بايعون على أن لا تشركوا بالله شيئً" أي عاهدوني على التوحيد والخلوص 
من الشركء وإفراد الله بالعبادة» مقابل أن تكون لكم الحنة. وأصل المبايعة: المعاهدة بين 
طرفين على الالتزام بشروط معينة. أما المبايعة على الإسلام فهي عقد إلهي له طرفان وسلعة 
وثمن» فالطرفان هما: الله تعالى من جهة» والمؤمنون من جهة أخرىء والثمن هو الأعمال 
الشرعية المطلوبة» والسلعة هي الحنة. 

" ولا تسرقوا " أي ولا ترتكبوا جريعة السرقة» لأن الإسلام جاء لحماية الأموال " ولا تزنوا 
" لأن الإسلام يحمي أعراض الناس وأنساهم. " ولا تقتلوا أولادكم " وإئما حص الأولاد 
لأنهم كانوا في الغالب يقتلون أولادهم خحشية الإملاق. " ولا تأتوا يهتان تفترونه بين 
أيديكم وأرحلكم " أي ولا تختلقوا الإشاعات الكاذبة» والتهم الباطلة» الي لا أساس لما من 
الصحة؛ مثل القذف بالزنا كذباً وزوراً» أو ترويج بعض الإشاعات الى تمس الناس في 
أعراضهم؛ من الخيانة» والرشوة» والظلم فإن الأولى أن يحمل هذا النهي على عموم 
الكذب على الناس» وعلى كل قهمة تنقص من قدرهم, وتخدش من كرامتهم. " ولا تعصوا 
في معروف " أي ولا تخالفوا رسول الله - وه - في أي عمل يأمركم به أو ينهاكم عنه. 
أو لا تعصوا ولاة الأمور في أوامرهم ونواهيهم, ما دامت لا تتعارض مع الشريعة الغراءء 
فإن أمروا بمنكرء فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. " فمن وفى منكم فأجره على الله " 
أي فمن وفى منكم يذه المعاهدة» وحافظ عليهاء ولم يرتكب معصية؛ من هذه المعاصي 
الى نهيتكم عنهاء فثوابه محقق وسيجده يوم القيامة عند ربه لا محالة» لأنه لا يخلف الميعاد. " 


2 1 


أي ومن ارتكب معصية من المعاصي الي تستوجب الحد 
الشرعي كالزنا والسرقة " فعوقب وبه في الدنيا " أي فنال جزاءه في هذه الحياة» وأقيم عليه 
الخاق ادق" فينو كقازة 2" أي إن للق ادل عجو :عرد "ذلك االعضية " ويبتقط عن 
عقوبتها في الآخرة, لأن الله أكرم وأرحم من أن يجمع على عبده عقوبتين. "رن اضات 
من ذلك شيف غ:سقره الله فهو إل الله إن شاء عفنا عنهوإن شاع عافية " أي من ستره 
الله في الدنياء ولم يعاقب على تلك الجريعة» فهو تحت مشيئة الله وأمره مفوؤض إليه. إن 
شاء غفر له فأدحله الجنة مع الأولين» وإن شاء عاقبه بالنار على قدر جنايته ثم أدحله 
الجنة. 

ويستفاد منه ما يأن: أولاً: أن التوحيد أساس الإمان وشرط لقبول جميع الأعمال» وهو 
كذلك في سائر الأديان السماوية» ولذلك بدأ به في المبايعة فقال: " بايعوي على أن لا 
تش ركوا بالله شيئاً ". ثانياً: أن هذه البيعة كانت أول ميثاق إسلامي» بل أول ميثاق عالمي 
لحماية حقوق الإنسان في دينه وماله ونفسه وعرضه. فهي ميثئاق عظيم لحماية جميع 
الحقوق الإنسانية. 

ثالثاً: أن دين الإسلام ليس دين عبادة فقطء وإنما هو دين عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق 
وغير ذلك من المبادىء والقيم؛ كله الماقة الادواهية القالدة صمت 7 مدا رلفتا : 
مدى قبح الكذب وحطورته على المجتمع؛ ولذلك خصه بالذكر دون سائر الأخعلاق 
الذميمة» لأنه يفسد أكثر المعاملات» ولأنه أساس كل رذيلة وخطيقفة:؛ وأم الخبائث 
الأخلاقية: من خيانة وغدر ونفاق» وتدليس وشهادة زور وقذف ونحوها. خامساً: أن الحد 
الشرعي كفارة للمحدود لقوله - طب -: " ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا 
فواو كنا رالدا اموي لان الترمون يعاؤقا كن حترقة نون زات ألم لاط فكب 
عقوبة الآخرة. سادساً: أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار لقوله - هَيَههِ -: " ومن أصاب 
من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه " أي عاقبه ثم 
أدحله الجنة. سابعاً: مشروعية المبايعة لولي الأمر إذا توفرت فيه شروط الإمامة»؛ وهي 
الإسلام والذكورة والبلوغ والعقل والأهلية للقيام .مصالح المسلمين.منار القاري شرح 
مختصر صحيح البخاري /١(‏ 917) 


ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 


ها مرة اس هم سمس تر 1 عي سد 


5 - عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه رضي الله عله قَال: َال النبي 18 
ألا بكم بأكبر الكبائر؟» مَلامَاء قالوا: بلى يا رسول الله اقال: «الإشراك بالله 
وعقوق الوالدين - وَجَلْس وَكَانَ متكمًا فَقَال - ألا وقول الزور»ءقال: تان 
ل 

الكبائر: الإشراكٍ باللهى وعقوق الوالدين. . 

٠‏ - عن عبد الله بن عمروء عن النبي 4# قَال: "لكي : الإشراك اله 


وعتوق الوالدين» وقثْل النفس» واليمين الممول 0 


- الأحاديث الي اتفق عليها البتعاري ومسلم (ص: *50") 555014 - 498 -[ش 
أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان الكبائر وأكبرها رقم 0. (أنيئكم) أخبركم. (أكبر 
الكبائر) أشنعها أكثرها إثما. (ثلاثا) كرر الجملة ثلاث مرات] 

) 57175()117 1 /8( صحيح البخاري‎ - ٠" 
ش (الكبائر) جمع كبيرة وهي معصية أوعد الشارع عليها بخصوصها (عقوق الوالدين)‎ [ 
قطع الصلة بينه وبينهما وعدم البر يمما وإساءقما (قتل النفس) المعصومة بدين أو عهد‎ 
ظلما. (اليمين الغموس) هي الحلف على أمر وهو يعلم أنه كاذب فيه ميت بذلك لأنهفا‎ 
تغمس صاحبها في النار]‎ 
فعو اليك أن النبي حرصاً منه على بحاة أمته وسلامتهم وسعادهم أراد أن يحذرهم عن‎ 
أخطر المعاصي وأعظمها عند الله تعالى ليجتنبوها فيسلموا من غضب الله ويسعدوا بطاعته‎ 
ورضاهء فقال لهم: " ألا أنبعكم بأكبر الكبائر ثلاثاً " وإثما وحه إليهم النبي - هه - هذا‎ 
السؤال أولاً وكرره عليهم ثلاث مرات» ليوجه أسماعهم إليه» ويحضر قلويمم لاستماع ما‎ 
يلقيه إليهم حي يكون أشد وقعاً على نفوسهمء؛ وأعظم تأثيراً فيهاء ولحذا قال لهم: ألا‎ 
ترغبون أن أخب ركم عن أعظم المعاصي عقوبة عند الله تعالى وكرر هذا السؤال ثلاث مرات‎ 
قالوا: بلى يا رسول الله " نريد أن تخبرنا عنها لنتجنبها وننجو من شرهاء فأخبرهم أن‎ 
أكبر الكبائر على الإطلاق ثلاثة أعمال " قال: الإشراك بالله " أي أوها الإشراك باش أن‎ 
يجعل لله شريكاً في ربوبيته أو ألوهيته أو صفاته» وهو الكبيرة الأولى الي لا تغتفر» كما قال‎ 


-1١ 


اجتنبوا السبع الموبقات 


اسع ير مدارصي اللاصدا لوبي 9 عه قال: «احتتبِوا السُبِعٌ 


0 (نَ الله لَا يغفر أن يشرَّكَ به) ومن مات عليها كان مخلداً في النار كما قال تعالى: 
له من يرك الله ققد حرم الله حلي الح ومأواة اتا " وفقرنق: الوالدي " أئنونانهها 
عقوق الوالدين. أي الاساءة إليهما بالقول أو الفعل؛ لأنهما السبب الظاهري في وحود 
ا 2 ا 
وبالوالدين إِحسَانا) فالإساءة إليهما من أعظم أنواع المحود ونكران الجميلء لأن 
إحسافهما وفضلهما لا يماثله أي إحسان في هذا الوجودء ولهذا حعل البي - © - عقوق 
الوالدين من أعظم الكبائر " وحلس وكان متكماً فقال: " ألا وقول الزور " فمازال 
يكررها حى قلنا: ليته سكت " أي ولا أراد الببي - هه - أن يخبر أمته عن المعصية الثالثة 
الى هي من أكبر الكبائر وهي " شهادة الزور " اعتدل في جلسته بعد أن كان معتمداً على 
وسادة اهتماماً .ما سيقوله من التحذير عنها " فقال: ألا وقول الزور " أي وانتبهوا فإن من 
أكبر الكبائر شهادة الزور وهي أن تشهد شهادة كاذبة مخالفة للواقع» قال الشرقاوي: 
وإضافة القول إلى الزور من إضافة الموصوف إلى صفته» والمراد به شهادة الزور» وفيٍ رواية 
" ألا وقول الزور» وشهادة الزور " والعطف للتأكيد» ومعناه أن قول الزور وشهادة الزور 


5500 
" قال: وما زال يكررها " أي يكرر قوله: ألا وقول الزور حىّ قلنا ليته سكت " يعي تمنينا 
سكواثه شفقة عليه. 


فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما ا أولاً: تحذيره - 8ق - الشديد لأمتنهدعن 
شهادة الزور حيث لم يكتف بعدها من أكبر الكبائر» وإنما أضاف إلى ذلك مبالغته - طَيَه 
- في الاهتمام بماء فاعتدل في جلسته. وكرر التحذير منها مرات كثيرة حب قالوا: ليته 
سكتء وهو - © - لم يفعل ذلك إلا لشدة خطورقاء وعظم جرمها وسهولة وقوعهاء 
والتهاون بأمرهاء وتعدي ضررهاء وتطاير شررها حى قالوا شهادة الزور تقضي على 
صاحبها في الدنياً والآحرة. ثائلاً: أن الذنوب ثلاثة أنواع: صغائر» وكبائر» وأكبر الكبائر 
كما يدل عليه هذا الحديث.منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (5/ 8؟) 


الموبقات» قَالُوا: يا رسول الله وما هن؟ قَالَ: «الشرك باللهء والسحر وققل 
الننفس التي حرم الله إن بالحَقء وأكل الرياء وأكل مال ا وبري يوم 


> ممه 


الزحفء وقذف المحصنَات المؤمئات الغافلات» ١"‏ 


- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 7570859 - ٠١١8‏ -[ش 
أخرجه مسلم في الإبمان باب بيان الكبائر وأكبرها رقم 84. (اجتنبوا) ابتعدوا. (الموبقات) 
المهلكات. (السحر) هو في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه وبمعى صرف الشيء عن 
وجهه ويستعمل .معين الخداع. والمراد هنا ما يفعله المشعوذون من تخييلات وتمويه تأحذ 
أبصار المشاهدين وتوهمهم الإتيان بحقيقة أو تغييرها. (بالحق) كالقتل قصاصا. (التولي يوم 
الزحف) الفرار عن القتال يوم ملاقاة الكفار والزحف ف الأصل الجماعة الذين يزحفون 
إلى العدو أي بمشون إليهم ممشقة مأحوذ من زحف الصبي إذا مشى على مقعدته. (قذف) 
هو الاتهام والرمي بالزنا. (المحصنات) جمع محصنة وهي العفيفة الي حفظت فرجها وصاما 
الله من الزنا. (الغافلات) البريئات اللوات لا يفطن إلى ما رمين به من الفجور] 
(اجتنبوا السبع) أي درا فعلها (اْمويقات) أي المهلكاتء أحمل بها نم فَصلّهًا يَكُونَ 
أُوقَعَ في النفس؛ قال عدر الكبائر 0 ونال ابن عباس: هي رب إلى السبعين. 
وقال الشيخ 0 طَالب ْمَك صاحب قوت الْقَلوب لذي هر أصل إحياء الْعلوم للعَزالي: 


سا ه سا ماه 0 2 و له اس سا سم هس ساق 


معت حَميع الأحاديث الواردة في هذا الباب قوجحدت سبعة عشر) ريع في المدي: 


وه 


الشرك ولية الإصرارٍ على المعصية» اليس من رحمة الله والأَمنَ من مَكْرٍ الله كد 
ق السافة فيا اردور وقلاف. المبحص ره والبمين العموس »«والسجعر. وللالة بشي العلن: 
ري الْحمر وأكل مال اليتيمه 000 مَال الرباء واثنان في ا الزناء وَاللواطء واثقاذ 
في اليد: القت بغير الْحَق» والسرقة رواحد في الرجل: وهر الفرار م من الْكُقَار , يوم 


الزحفء وواحد نَمل لد 0 ا الوالدين. (قالوا/ , يعني 0 وقم 


نسححة: ا أي رجحل أو ا 00 5 ماهر فم أي تلك السبع (قال: 
ار باللّم أي كدر ف روالش يم تل في الصار ك: إن كَانَ في قول الساحر أو 


لا 000 عير اير .لبي الله 


فل ره مالم في رط يان فهو حفر ونا قا كال ابن حَسَر: وهو يق كما قله 


ل 


م6 سس سا سمس 


المراقى عن احمائق مختاقة: السيمياء» وَالْهيمياءء ل الحقائق م ركد 


وغيرهاء سس رةه لح لدت را وَالْعرَائم, والاستخدامات» م 
عله لأا اذ قا عله في كيه لاقي جار لم قال: ا اكد 


همقر بعر بتر لس هشير ساسم ب وم ور ات ل نز 


سممون ختاقر» ويحارلها في آمل أو لي أوانين أو بانيد يتح اشرق فيحات عنهتا 
آنَارَ بخواص نفوسهم التي طَبعَهَا الله على الربط بينهَا وبين تلك الْآنَار عند صدق الْعَرْم 


0 و راي و له كك - 


وقد َأتي الساحر يفعل أو قَول يعر بحَال الْمسْحُورء فيمرض ويموت منه إما , بواصل إِلى 


ا ل 7 م تا 2 


ا أو بدونه. وال الحتابلة: لاد ع ا سر 


م 
ا ا مهو ودود لعو 


به في الهواء أو : و وَكَذا معزم على الحن» ومن يجمعها يزعمه؛ وأنه يأمرها قتطيعه؛ 
وَكاهن, صرف ا ؛ ومشعبذ» وقائل زر لعن وَضَارِب عضا وشعير اه 


و 2 ه مه ٠.‏ سه جر لسر ص 8 


ومن يسحر بدواء» أو تدخحين أو سقي مضر. َال بعض أئمتهم: وَمِنّ السحر امم 
بالدميمة والإفساد بين الناس؛ لقول جمع من السلف: يفسد النمام وَالكَذَابُ في سّاعة ما 


م 2 80 


َا يفسده الساحر في سنة. واعلّم أن للسخر حقِيقَة عند عامة الْعلمَاء خلافًا للمعترلة وأبي 
ا ظاهر عطف السحر عَلَى الشرك أنْهُ ليس يكف وقد كثْر اخقلاف 


ا وَحَاصل مُدَهينا أن فعلة فسق» وفي الحديث: وس ماه رار 


04 . وبحم تَعلمهُ انا للْعرالي؛ لخوف الافتتان والإضرار» ولا كُفْرَ في فعله 


0 
د 3 و 


وتعلمه وتعليمه إِنَا إن ْمَل عَلَى عبادة مخلوق» ال" 


ب 


اتاد أن له تأي بذاته» أو أّهُ ماح بجميع أنواعه» وطق مالك وَحََامَة 7 
كاف وأنّ السحر كفرء وأن تعلمه وتعليمه كفر» وأَنَ الساحر يقمَلَ ولا يُستتَابَ» سوا 
ل وقَالَت الحنفية: ل 
وإن اعتقّد أن ١‏ لسر مح تيل وتطويه لم يكف واختلف الْحتابلّة في كفره وفي" 
ا امن كبق: ولا تقيل توية ساحر يكفر بسحره؛ ويقتل مساحو ملم يركب 
المكنسة فتسير به في الهواء ولحوهء ويكفر هو ومن يعتقد حله. وفي الفروع لهم أيضًا: 
ل دس 

متممات بسطتها مع ذكرٍ فروق بين المعجزة رالسحرٍ في كتابي: العام يقواطع الْإسلام. 


( «وقتل انس التي حرم اللّم) بوحه من الوجوه ِل بالحق» ) وهو أن يجوز قَتلها شرعا 
بافساضن وخيوة (وأكل اليا وتفضيله 2 2 الة (وأ كل مال اليتيم) إن بالمعررق 


ا 


نيا 187 الع .0 020 ل مه امه ردهلاير اس م عو 


١‏ - عن معاذ بن حبل - قَال: بينا أنا رديف النبي فك ليس بيني ويينه ا 


5 
إلا احرة 
ع 

7 “ود سر وه ور روه اث ع قل 7 هو 8 عرو حر و 90 5 


الس ا «يا معاذ بن حبل» قلت: لبيك رسول الله وسعديك» نم سار 


72 00 3 ض ال-2 وه عور سه د دم عه 22 واس من اس اسك الو 


ساعة ثم قال: «يا معاذ» قلت: لبيك رسول الله وسعديك» ثم سار ساعة م 


1 م لبيك رسول الله وسعديك» قَال: «هل تدري ما حق الله 


كه 026 > م ه دهم و و 7 


على عباده» قلت: 2 وربواه أعلم؛ ا «حق الله على عباده أن يعبدوه» ولا 


و 28 ا الود :290 لمي تر ع ول عو هم 20 2 اس م رلته سل سير 


يشركوا به شينا» ثم سار ساعة» ثم قَال: ا ل ا 0 


0 


الله وسعديلتة : «هل تدري 37 حق العباة على الله إِذَا فعلوة» قلت :أ 


شع ور ص ماو غزر ه 2ع ع الوا ه 


ورسوله أعلم؛ ال «حق العباد عَلَى الله أن إلا دي 


00 م تهساه ول مسوم 


وهو غير ا أب 7 والتعبير فيهمًا بالكل والمراد به سائر وجوه الاستعمال؛ لأنه أَغلبها 
الوه منها (والتولي) بكسر الام أي الإدبار للفرار (يوه الزحف) وهو المجماعة حب 


يَرحَفُونَ إِلَى العدوع أي بمشوك إليهم يسشَقهه من رح الصبي ! إِذَا دب على استه» وقيل: 


اللا عه هو عه مقا 7 
سمي به لأنه لكثرته وثقل حركته كأنه كك وَسْمُو بالْمُصدر مبَالعَة وإذا كان بإزاء 
وس وام 0 مه يي 


كل مسلم أكثر من كافرين حَارَ التولي. (وقادفي المحصنات) أي العقائف يعني رميهن 


بالزناء وهي يقح الصاد وتكسر أي أحصنها الله وحفظهاء ؛ أو التي حفظت فرحا من 
الزنا (المؤمّات) احتراز عن ذف الْكَافرَات» فَإِنَ قَذَقَهِ ليس من الكبائر, إن كانت ذمية 


عت ال م ا 


َعَذفهًا من الصغائر ار يوحب الح وفي قذف الأَمة المسلمة التعزير ون ا ويتعلق 
باجتهاد ملي 1 كان تنوف رجلا 0 اعدف ايها من الكبائر ويجب د 


ا فتخصيصهن لمراعاة الآية 0 (العَافلَات) عن الاهتمام بالقاحشة كناية عن 


اَريعَاتء فَإنَ الَْرِيءَ غَافلٌ عَمَا بهت به» والْعَافلات مؤخخر عن لْمُوْمنَات في الْحَديث 
تكن لاعن ماق الت المسكة ررك وا ع ا مشج ولد نارول البق 
مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح )١١7 /١(‏ 

- الأحاديث الى اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 11709-59717577 -صحيح 
مسلم )58/١(‏ 48 - 50 (70) [ش (ردف البي 6) الردف والرديف هو الراكب 
خلف الراكب (مؤخرة الرحل) هو العود الذي يكون خلف الراكب (لبييك رسول الله 


وسعديك) الأظهر أمن معيئ لبيك إحابة لك بعد إجابة للتأكيد وقيل معناه قربا منك 
وطاعة لك ومععئن سعديك أي ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة] 

(قال: كنت ردف لبي - #2 -) : وهو بككْسر الراء وسكون الدال الذي يركب لف 
الراكب من الرذف وهو العجزء أي كنت رديقه (عَلَى حمَار) إِشَارَةَ إلى كمال الذكر 
بالقصةء وإشعار بتواضعه عليه الصلاة والسلام (ليس بيني وبيته) : راد شدة القرب فَيَكُون 
لبط أت ونا محر الرحي) : امنا مقر وهْوَ ُو أأذي يحون لف الراكب - 


7 ف لبر شاي نت رد بدن - ثم خاء مككسورة» داهو الصحيحء ؛ وفيه 
أمرى بم هر وَالْخاء المشددة المكسورة وقد تفتح. (ققَال: يَا مُعَاذْ هَل تَدَرِي) 


يد ل لاير لاه هه دده ابر بو سه 


أي عرف (مَا حَق الله عَلَى عبّادهم قال المَحْشري: الدراية معرفة تحصل بضرب من 
الخحداع؛ لا وم ماوق ها أى ولا بالمعرفة؛ لاستدعائها سبق جهل بخلّاف العلي 


دم 
م 


أو لتعلق المعرفة بالجزئيات, واللّه تعالى يعم الجزئيات وَالْكليَات ( «وما حق العباد على 


لله؟» ) حق الله بمعتى الْواحب وَاللَازمء عق العباد بمعنى الجدير واللائتي ا الحيان 
إلى من يعد ربا سواه حدر في الحكمة أذا يفك ول يحب على الله يم - خلَافا 


للمعترلة, وقيل: حَق العبَاد ما وعدهم به ومن صفة وعده ا واحب الإنجازء فهو 
حق بوعده الحق. وقال التووي: حق الْعبَاد عَلَى جهة الْمُشَاكَلة وَالْمقابَة لحقه عليه 


وَيَسُوُ أن يكُونَ من قل الرّحْلٍ حَقَكَ واحب عَلَيَ» أي قيامي به متأكد ومنه قول ابي 


- 5ه -: ( «حق عَلَى كل ملم أنا عسل في كل سه أياو» ) (قلت: الله وَوَسول 


أعلم. قال: : فإن) أي إِذا وك فاعلم أن ( «حق الله علبئ الجاد أ د ) أي 


ولا لد رود و د و 000 ل برو دوو مم ده عو 3 


يو حلوه» أو يقوموا بعبادته وعبوديته بمقتضى إلّهيته وربوبيته (ولًا يشركوا به شين : الاو 
لمطلق الجمع» وهو تأكيد أو تخصيص (وَحَقَ الْعبّاد) بالنصيعة ويجوز رفعه (عَلَى الله 


2 اه ع عر ل مر 


ن لَا يعَذب من لا يشرك به شيمًا) : من الأَشياء أو الإشراك, أي عذابا مخلّداء فلا يَافي 
00 جماعة النارَ من عصاة هده اَم كم نت به اللحافيف الك يد بل الموارة 


1 


بن ةاعد ايه 


در لان به. 


إن قُلْت: :َيف هذا مع قل لبيضّاوي: ونس يحت عندد أن يدل الثار أحَد من الأمةء 


ودهيرر ا دم 


بل العفو عن الْحَمِيع بموجب وعدهء ويغفر مَا دون ار ا ا يي 


ناج لانت 


من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة 
١‏ - عن جابر قال: أنى النبي 6 رحل فقال: ا رسول الله» ما الموجبتان؟ 


عير .له« لين اسن ١‏ سن مه سته سم بحن عبر * :19 لمن ك2 ل عكة سم 


فقال: : «من مات لا يشرك بالله شينًا دل الجنة» ومن مات يشرك بالله شيا دحل 


2 ردن م مسا م وادهة م دس 


مر جر ؟ فلت الْيضَاوي لم ينف الدخخول» وإِنْما تفَى تحتمة» وجوز العفو عن الْجميع 


0 ره اير بإريور هي وداه 0 له رسو لا عو 3 


من حيث عموم الوعد» وأما من حيث إخباره - عليه الصلاة والسلام - بأنه لا بد مسن 
دخول جمع من العصاة الثار فلم يتعرض لَه الْضَاويء عَلَى أنه قال: لازم على اوعد 
اال 0 
0 اه. 50 ذلك نظر؛ أن ل 


00 لل فلا بل ا 0 0 ارط - 0 
الك نكا طرف ينا اين 2و ساد رادا ايسان ل نيحد لور 
أ السرور منه على بشرته» وأا وله تَعاَى: (فَشَرَهم بعدابِ أليم] [آل عمران: ]1١‏ 


مضت “حت عه 


هكم أو تخرية. (قال: سرمي : قيل: بض الي صوص يبَْض الفمر» ولك 


لبْحَارِي عَلَى أن للْعالَمٍ أن يحص باْعام وما دون رت ايو وقد يتحذ أمقال 
هذه الُْحَادِيث البَطَلَة والمباحية فَرِيعَة إلى ترك التكاليف ورفع الأَحَكَام ولك يفضبي إِلَى 
ساس 5 العقبى (فيتكلوا) : منصوب في جواب النهي بِتَقدير " أن " بعد 
الَْا أي يعتمدوا ويتركوا الاجتهاد في 0 الله ا دي لمحب احى التان 
ومسب م ع ا لين نما 0 


نهو 2 همل سل سس ست بو له 


سكم لمي كيف قن واو قدي سرف ل 
والوعيد على الكتمان؛ نم إن معاذا مع حال قدرِه لا يخفى عليه ثواب فشر العم ووبال 
5 فرأى ادك وَاجبا في الجملّة, ويؤيده ما روي في الْحَديث لذي وو عر 


ول م 5 عر وول فى لاه سم 


معاذ عند موته تَأَنّما وقيل: إِنمَا َهى النبي 0 - معاذًا عن التبشير» ريه ما للد 
سات شاك درس 5 ركاف ل انان ل موادي نناعين 
الإخبار.مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح /١(‏ 917) 


النار» ٠١‏ 
ا وأزيد 


عرس ل 7 عن م نه عن .طحم “الا لياس اه معو م ءَ 5 م ه 


ل ل ع ل ري ل 


4 


ومن ترب مني شيرا لك سرام ومن تقب مني ذراعا ل لي 


22 رهقو لو ل ل 2 


ومن أثاني يمشي أنيته هرولة, ومن لقني بقراب الأَرْضٍِ خخطيئة ا يشرك بي شيا 


رسداه دياس دس > ك>ددههة ور ني عير 8 ع ع 1 جر رحج > سا شتهة ‏ د بير 6 4 


“' - قهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 97()55) |ش «الموجبتان) 
معناه الخصلة الموجبة للجنة والخصلة الموجبة للنار] 

موحبتان بغال: أويحب الرجل ذا عمل ما يجب به الحنة أو النارء ويقَال للحسنة 
والسيقة: موجبة) ار مر السئة بالوعد والوعيد وعند المعتزلة بالْعَملِ ( «قال 


عو لاس سم 


رَحل: ا ل 1 
( «قال: من مات يشرك باللّه شيمًا دحل الثَار»ه ) فالموت على" الشرك العا عر سبي 
ال ا 2 55 
التوحيد سبب لدحول الجنة .مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )1١١ /١(‏ 

'' - المهذب في الأحاديث القدسية ١‏ (ص: 87) وصحيح مسلم (54/ 05054 775 - 
5585 

[ش (فله عشر أمثالها وأزيد) معناه أن التضعيف بعشرة أمثالها لابد منه بفضل الله ورحمته 
ووعده الذي لا يخلف والزيادة بعد بكثرة التضعيف إلى سبعمائة ضعف وإلى أضعاف 
كثيرة يحصل لبعض الناس دون بعض على حسب مشيكته سبحانه وتعالى (بقراب الأرض) 
هو بضم القاف على المشهور وهو ما يقارب ملأها وحكى كسر القاف نقله القاضي 
وغيره] 

قال الطيبي : الختض 0 الجزاء بالثانية, لأنَ ما يقابل العمل الصالح كله إفْضَالَ وَإِكْرَام من 
الله 07 يقابل ا سم نا كر شود يلدت كواب مخض 
بالجزاء. ما عاد الصينة ذكرة للضي معى الوحدة"المبهمة قتتي: السينة المترفية 


م ا اي 


د 9 ن ين و 3" "8 سر س“يى د هم #2 ذت 2 بن 44 م سن 24 4 
الله أن يغفره, د رست 


١ ااا‎ 


ه مو مدمه 26 
أ 


المطلقة وتقريرهاء وما مُعنى الْوَاوٍ في (وأزيد)»فلمطلق الب ! ريد بالزيادة الرؤفيةء 
دحي لاست 


كقوله تعالي: (للذِينَ سيو الجن وزِيادة) [يونس: ]١5‏ وإن 
قالُواو معد أو التنويعية» كما هي قوله: ' أو أغفر " وَالأظْهر ما فَالّه ابن حجر: من أن 


و 


ال ردت ب سايم بخلّاف حزاء مقل السيئة ومغفرتهاء قإِنْهنًايمكن 


نأ 


د 


احتماعهمّاء ة و ذكْرٌ 1 1 1 1 0 أن الواقع حدقا 0 ... وقيل: لمر منه 
ل 1 0 0 بأضعاف ما يقرب نه 6 اله 0 يي ي لواب 0 على 


و 08 رورو لله 


بالهدَاة ة وشرح ره وَكَانَ 0 فس لك وس عَمْهُ عليه 


ا د ا 
ا و - 2 ا عم د هر 


وسهلته له. ذال العطيبي : هذا الوك من أحاديث الصفّات» ويسسيل اراد مارو 


ا ا ال ل ا ا ل 0 رموه ف در 


فمعناه من تقرب إلي بطاعتي تقريت إِلَيهِ برحمتي الفاه كامح قرح كه المصابيح 
)٠6:9/5‏ 


؟' - تقذيب صحيح ابن حبان ١(‏ - ”) علي بن نايف الشحود (9/ )5980(05١‏ 


(صحيح) 


يديه ل لأشرف: وض سان سه ل 


00 ل 


أي : كل قارف ذ ذنب 0 إِنَا دن دن مالك رت اه. والثاني م إن الا إأَيِه 


ا 


2 و له رده دهر و 


وا سي رن رم : وفي رواية الجامع الصغير: أو قتل( مؤمنا 
ا 0 : بن قصد قتله لكونه مؤمنا أو أ راد به تَغليظًا أو حتى يرضي خمصمه» أو إنَا أن 


لاه #ير مه 


يغفر لَه لقوله تَعالَى: [إن الله َا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يقاء] 
|الفساة بره ]' قال المطير نذا كان مممجلاة دمه.. قال الطيبى: قوله: إلا من مات مشر كا 
من قوله تعالَى: (إنَ الله لَا يغفر أن يشرك به ويغفر مَا دون ذَلكَ لمن يشَاء) | التسجياء: 


:6 الى و ا أ 2 مين 24 وال ل ليا ع ل لس 


] وقوله: ومن يقتل مؤمنا متَعمدًا من قوله تعال (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فُحَرَاؤه 


حهنم خالدا فيها] [النساء: 9] الآية. وقد نبت عند المعتزلة أن حكم الشرك وما دونه 
من الكبائر سواء في أنهما لَا يغفران قبل التوبة ويغفَرَان بعدهاة وَظَاهرَ الْحَديث يسَاعد 
آم كاف في قله تعالى : الة متعَمدَا [النساء: 98] . 

فإن قلت: ل فيه ديل على لود مم م أل كبر قلت: ما أبينَ الدليل 
امهل ومو كارن كول ومن يقل أي قائلٍ كَانَ من مُسْلمٍ أو كاف أو قائب أو غير ائب؛ 


3 التائب ركه الدليل, فمن ادعى إخرا ج المسلم بغير التائب فلأت حديل مثله. 


١»‏ بار يا لين 


3 


١ 


6 


حسام اما 


يرو م ع ورو 


: ما أبينَ الدليل 0 نظَر غير الْعليل» وهو قوله: (ويغفر ما دونَ ذَّلكَ لمن ان 
[النساء: 448] وقد بينت هذه الْمَسأَلَة انا شافيًا في الرمالة المعمولة المسجاة بحا فول 
السديد في خخلف الوعيد. َالَ 0 رحمه اللّه: وقد أتى في فتوح بِالْغَيب الدليل وهو 
ت أن الآية من أسلوب التغليظ كقوله تَعالَى : (وللّه على الناس 
جع ا [آل عمران: 1 ِلَى قوله: زوع كفر و يالف أ فرلة تعالى: [وما حصان 
لمؤمن أن يقل مؤمنًا) [النساء: ؟4] دل على أن قتل المؤمن ليس من شأن المشلة ' ولا 


علي “عر 


م ا ا م د اسار نه مؤمن كن بهذا 
نحو كَانَ في قوله تَعالَى: ما كان لله أن يتحد من ولّد) [مريم: ل والمعنى لم يصح 


عم او عا 7 أو بق سات 


ولّم يستقم» وقد ص عَلَى هذا في كاف َم اتتَى من هذا قل الخَطَأ تأكيدا ومبالعة 
أي: لا ينصح ولا يُستقيم ا في هذه حال وهذه الْحَالَة منافية لقتل العمُدء ذا ل يْصح 


منه قل العمد ألبتة ” ثم ذيل هذه الْمبالعَةَ تَغْليظًا وتشديدا بقوله: 00 ا 


ااا و م 


رازه جهنم خالدا فيهًا وعضب لله ليه ونه رأعد له عذاب عَظِيمًا) [النبياة ]| 


1 


يعني كيف يستقيم القت من المؤمن عمداء وأنه من شأن الْكْمَارِ الذين جزاؤهم الخلجترن 
وحلول عضب الله ولعنته عليهم, وعَلى هذا الأسلوب سر وله تَعالَى: (يَاأَيها الذي آمنُوا 
أنفقوا مما رزقناكم) [البقرة: 14 إِلى قوله: (والْكَافرونَ هم الفالمون) [البقرة: 
]ا فَإِنه ذا ركد ا بن صفات الَكَقًا ر أي: الْكَافْرونَ 00 لكين ور حون 
الركاة؛ 95 المؤمن أن ل يتصف بصفتهم» وكتَاب 0 من هذا الُسلُوب» فعلى هذا 
لُحَديثُ كاثآية فى التغْليظ. قلت: لَا يخفى أَنَ هذا التعليل ليس مثله في الدليل» فالألص 


عن المعتزلّة والخوارج قوله تعالَى: [ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: 58] أي: 


شفاعة المصلين على الجنازة بالمبت 


ون لوكا هو و معن دمو وامه ٠.‏ ال ار مه - 
ل ل يد 
ورهة عر 5 روه 2 ا ا م مدي ه هق اخ ل ول مار 


8 مم واو وه كدو و3 ماه و م عل الها« 7 دعر قد ا دا 3 


دافحي نم فال 1 عو هم أريُون؟ قال 00 رس 


ع لذن عرض قل ٠.‏ عمل عر ال 2-6 ع زد - 


الله كه 0 برط و سيك امار سي بسر ابعر رجا 


هك 2 ات ذال 


شر كون بالله شيئاء» إِنَّا شفعهم الله فيه» ٠١‏ 


7 


نا توبة» فإن ا هادا والأحاديث المتوائرة معنى من نحو قوله: ' سين 
قَالَ: نا إله إ الله دخل الجنة وإ زَى وَإِن سَرق» ". فالحق أنه إن صدر عن الْمُؤمن مثل 


هذا الذنب فمات ولم يتبء د الى اللّه ان شاء عمًا عنه ابقداء أو بواسطة 


ع 


و .عن مه ا 7 ل بوم م لاه سه وي 3 


جناعة لما ورد في حديث مح لد عن داود» والترمذي» وجاك تبي 


صحيحه؛ وَالْحَاكم في مستدر كه ع1 أنس: ' «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» . . «وإن 


شَاء عذَبه قد ما شَاءً ثم يخرجه إلى الجنة» ".فال الطب رَحمَهُ الله فإ لت: 0 


هس مده ساه مس دثر همه هه 


مص إحدى الْقرينتين: يعني من مات ؛ بلْمَاضي وَالأخْرَى بالْمُضَارع؟ قُلْت: رو 
سد سح ووه حي و رأ ين 
تأنه أيه وقد سب آنا أن ل اد من أن قاروأب ولس من أن لمم ّ 
ذلك؛ فلذلك كان بالمضارع دي المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 7/5 

“ - تحذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 318()5705) [ش (بقديد أو 
بعسفان) شك من الراوي وقديد وعسفان موضعان بين الحرمين] 

(ما من رجحل مسلم بموت) أو امرأة مسلمة إلا أن غالب حال النساء جهل الرجال لديانتهم 
إلا أن يراد بقوله. (فيقوم على حنازته أربعون) ذكوراً وإناثاً فالإناث على الإناث والذكور 
على الذكور ولا يراد بالقيام على الجنازة حقيقته بل مجحرد الثناء من هذه العدة بعد الموت. 
(رحلا) ويكون تخصيص الرجال ما سلف غير مرة. (لا يشركون بالله شيئاً) ولو كانوا 
الملابسين للمعاصي غير الشرك. (إلا شفعهم الله فيه) هو ظاهر في القيام على جنازته 
للصلاة عليها وأنه ينبغى تحري هذه العدة» وفي الحديث الآحر ثلاثة صفوفء فينبغى أن 
يكون المصلون أربعين ويصفون ثلاثة صفوف.التنوير شرح الجامع الصغير (9/ 455) 


-# 


لكل نبي دعوة مستجابة. 


١/‏ - عن أبِي هريرة» أن رَسَول الله قَالَ: «لكل ل نبي ا له ا اطدد” 
بهاء وأريد أن أختبئ 0 شفاعة لأمتي في الآخرة» 


وعن أبي هريرة» قال: الام ل سر 


عرجة عر :هاعر 


آمركم بثلاث وأفاكم عن لات 


لذ عرق ع مد 


١‏ عن أبن هريرَة» عن رسول الله ع 4 نمال «أمركم , بنلاثء 


- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 4)517 74.0 - ١/7/8‏ -[ش 
أخرجه مسلم في الإبمان باب اختباء البي عله دعوة الشفاعة لأمته. رقم ]١3/6١39‏ 
يقول - © -: " لكل ني دعوة " أي أن الله أعطى كل ني من الأنبياء دعوة واحدة 
مقطوعاً لها بالإجابة فإجابتها ثابتة محققة لا بد منهاء لأن الله وعده بإحابتهاء وهو لا يخلف 
الميعاد» أما بقية دعوات الأنبياء فإنها على رحاء الإحابة " يدعو با " أي له أن يدعو بما مى 


2 1 


شاء فتستجاب له ويعطى سؤله " وأريد أن أختبىء دعوتي شفاعة لأمى في الآحرة " أي 
وأريد أن أدحر دعوت المستجابة وأحتفظ بما إلى الآخرة ح أجعلها شفاعة لأمي هناك 
حين يذهب النان إلى الأشياء يسالوفم الشفاعة فيقول كل في + نفس تقسي» لأنه قد 
استنفذ دعوته. ودعا يما في الدنياء فلم يبق له منها شيء. ثم يأنتونه - 8ك - يسألونه 
الشفاعة. فيقول: أنا هاء أميّ أمى. 

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأ: أولاً: أن الله حعل لكل ني دعوة مستجابة 
تيغ هنا ى اليا اننيد ك ةانقل اخ ذعوته لنكرن شناعة اكمعدق الكغرة: ثائرا: 
قال ابن بطال: في هذا الحديث بيان فضل نبينا - هََِّ - على سائر الأنبياء حيث آثر أمته 
على نفسه وأهل بيته بدعوته المجابة. قال ابن الجوزي: وهذا من حسن تصرفه إذ جعل 
الدعوة فيما ينبغي. وقال النووي: فيه كمال شفقته على أمته ورأفته يهم واعتناؤه بالنظر في 
مصالحهم؛ فجعل دعوته في أهم أوقات حاجاهم. منار القاري شرح مختصر ص حيح 
البخاري (5/ )١71377‏ 


اعم اع ٠‏ عدا ات لا 8 “مر 


وأنهاكم عن ثلاث آم ركم: أن تعبدوا الله ول نش كوا شيا وتَعتصمُوا بحبل 
الله جميعا ولا تمرقواء وتطيعوا لمن ولاه الله أمركم» وأنها كم عن: قيل وقالء 
وكثرة السوال, وإضاعة الْمَال»"7. 

إن الله يرضى لكم ثلاقاء ا 


08 وله سدم - 8 سر د 


ال يه - قال:" إن الله يرضى لَكم تُلَانا 


0 و كن او دي ه مهم 


يسحط لكم ثلاثاء يرضى لكم: أن تعبدوه ولا نش ركوا به شيفاء وأن تعتصموا 


ل ل ه لَكم: قيل وقال 
وكثرة السؤال» وإضاعة المَال 0 


ا 


'" - قهذيب صحيح ابن حبان ١١‏ - 8) علي بن نايف الشحود (5/ 4570()0191) 
0 

قال أبو حاتم: قوله - يك -: «أن تعبدوا الله وا تشركوا به شيئًا»»أمر فرض على 
الْمُحَاطَبِينَ في كَ الأحوال, وقوله: «وتعتصموا بحبل لله جَميعًا» راد ؛ به كتاب الله 


رك م كر مسد ار لي رد ل اعمال في حال دو حال» 


2 
فيه لس - جاع ١‏ لس د 6 2 


«وتطيعوا لمن واه الله أمركم»ءلفظه عام له تخصيصان أحدهما: ار اك 
فيه رضىء والثاني إذَا أمر ما استطاع دون ما نَا يستطيع 

- الأدب المفرد مخرجا (ص:158١)‏ (4547) وصحيح مسلم (8/ -1٠١ 0184٠.‏ 
17159) 
فيه إثبات الرضى لله وذكر متعلقاته» وإثبات الكراهة منه. وذكر متعلقاتا؛ فإن الله حل 
حلاله من كرمه على عباده» يرضى لهم ما فيه مصلحتهم؛ وسعادقم في العاجل والآحل. 
وذلك بالقيام بعبادة الله وحده لا شريك له. وإخلاص الدين له بأن يقوم الناس بعقائد 
الإيمان وأصوله. وشرائع الإإسلام الظاهرة والباطنة» وبالأعنال الصالحة, والأخلاق الزاكية. 
كل ذلك غتالضا لله امؤافقاً كزضاته على نه لبيه. و يعتصموا يل الله وهو ينه الدي 
هو الوصلة بينه وبين عباده. فيقوموا به بجتمعين متعاونين على البر والتقوى "المسلم أخحو 
المسلم» لا يظلمهء ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره" ٠‏ بل يكون محباً له مصافياً؛ وأحاً 
معاوناً. 


ويهذا الأصل والذي قبله يكمل الدين» وتتم النعمة على المسلمين» ويعزهم الله بذلك 
وينصرهم, لقيامهم بجميع الوسائل الى أمرهم الله كما وال تكفل لمن قام يما بالنصر 
والتمكين» وبالفلاح والنجاح العاجل والآحل. 

ثم ذكر ما كره الله لعباده» مما يناثي هذه الأمور الى يحبها وينقضها. فمنها: كثرة القيل 
والقال؛ فإن ذلك من دواعي الكذب, وعدم التثبت» واعتقاد غير الحق. ومن أسباب وقوع 
الفتن» وتنافر القلوب. ومن الاشتغال بالأمور الضارة عن الأمور النافعة. وقل أن يسلم أحد 
من شيء من ذلكء إذا كانت رغبته في القيل والقال.وأما قوله: "وكثرة السؤال" فهذا هو 
السؤال المذموم» كسؤال الدنيا من غير حاحة وضرورة» والسؤال على وجه التعنت 
والإعنات» وعن الأمور الى يخشى من ضررهاء أو عن الأمور الي لا نفع فيهاء الداخلة في 
20 الذي آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لَكم تسؤوكم) [المائدة: ]٠١١‏ 
. وأما السؤال عن العلوم النافعة على وجه الاسترشاد أو الإرشاد فهذا محمود مأمور به. 
وقوله: "وإضاعة المال" وذلك إما بترك حفظه حي يضيع؛ أو يكون عرضة للسراق 
والضياع؛ وإما بإهمال عمارة عقاره» أو الإنفاق على حيوانه» وإما بإنفاق المال في الأمور 
الضارة» أو الغير النافعة. فكل هذا داخل في إضاعة المال. وإما بتولي ناقصي العقول هماء 
كالصغار والسفهاء والمجانين ونحوهم؛ لأن الله تعالى جعل الأموال قياماً للناس» يما تقوم 
مصالحهم الدينية والدنيوية. فتمام النعمة فيها أن تصرف فيما خحلقت له: من لمنافعء 
والأمور الشرعية» والمنافع الدنيوية. 

وما كرهه الله لعباده» فهو يحب منهم ضدهاء يحب منهم أن يكونوا متثبتين في جميع ما 
يقولونه» وأن لا ينقلوا كل ما جمعوه» وأن يكونوا متحرين للصدقء وأن لا يسألوا إلا عما 
ينفع» وأن يحفظوا أموالههم ويدبروهاء ويتصرفوا فيها التصرفات النافعة» ويصرفوها في 
امهنا اف النائطة مزظلد لقال فال" زولا تويرا السفياء امو الك الع حل الله لكم قافا ) 
[النساء:ه] . والحمد لله أولاً وآخعراً. والله أعلم.بمجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط 
الرشد (ص: 17 )٠١‏ 

والنصح لله هو: أن يقوم العبد بأداء واحباته على أكمل وجوهها- وهو: أن يعبد الله كأنه 
يراه- فلا يكمل النصح لله بدون ذلك؛» ومن النصيحة صحة الاعتقاد في وحدانيته, 


ل َه خض امن لقى_ الله لأ شرك سه 


شيئاً وأدى َكَاةَ ماله طيبا بها نفس محتسياً واس سمع وأطَاع فَلَهُ الحنة أو دحل 


ه دسم سد سمس 


ل 


ده ير اوه ليه سد وس ا 


نهب مؤمن أو الفرار يوم الزحف أو يمين صابرة يققطع بها مالا بغير حق»"" 


وإخلاص النية في عبادته» ووصفه بصفات الكمال والجلال» واعتقاد ما جاء به القرآن 
والسنة الصحيحة من الصفات بدون تأويلء ولا تشبيه» وتتريهه عما يضادهاء ويخالفهاء 
وبحنب معاصيه. والقيام بطاعته ومحابه بوصف الإخلاص, والحب فيه» والبغض فيه» وجهاد 
من كفر به تعالى» وكراهية أهل البدع والأهواء وما ضاهى ذلكء والحث عليه. 

ولما ذكر النصح والنصيحة هناء وبينا النصح لله جل وعزء فلا بأس من إيراد جملة تتعلق 
بنصيحة الرسول عليه الصلاة والسلام» ونصيحة خلقه إتماماً للفائدة فأقول: 

النصيحة لرسول الله : الإعان بهء وعا جاء به» وتوقيره» وتبجيله» والتمسك بطاعته؛ 
وإحياء سننه» وانتشار علومه» ونشرهاء ومعاداة من عاداه» وموالاة من والاه ووالاهاء 
والفتحلق بأحلاقه, والتأدب بآدابه» ومحبة آله وأصحابه. ونحو ذلك. 

والنصيحة لأئمة المسلمين: معاونتهم على الحق» وطاعتهم فيه» وتذكيرهم به وتنبيههم في 
رفق ولطف» وججحانبة الوثوب عليهم؛ والدعاء لهم بالتوفيق» وحث الأغيار على ذلك. 
والنصيحة لعامة المسلمين: إرشادهم إلى مصالحهمء وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم؛ اتسكير 
عوراقم؛ 1 حلاتهم» ونصرقم على أعدائهم؛ والذاب عيذ وبحانبة الغش والحسد لهم؛ 
وأن يحب لهم ما يحب لنفسه؛ ويكره لهم ما يكره لنفسه. والله أعلم.الإتحافات السنية 
بالأحاديث القدسية ومعه النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية (ص: )١177‏ 

'' - مسند أحمد مخرجا ).7717()96٠ /١5(‏ حسن لغيره 

(خمس ليس لما كفارة) أي لا يغطي إِثمها عمل ولا يسقطه. (الشرك بالله) إن الله نا يغفر 
أن يشرك به) [النساء: 48] والمراد به الكفر لأنه أعم منه لكن عبر به لأنه الغالب. (وقتل 
النفس) المعصومة. (بغير حق) وهو من أدلة من ذهب إلى أها لا توبة لقاتل العممد كما 
قدمناه في الهمزة في "أبى الله ... " الحديث إن حملنا عدم التكفير على عمومه ول نخصصه 


يلع الله إلى خلقه في لَيلّة النصف من شعبَان 


١‏ - عن معاذ بن جبل» عن النبي - هن - قال: "يطل الله إلى خلقه في ليلة 
النصف من شَعبانَ فيفر لجميع خخلقه إَِا لمشرك أو مشاحن"”” 


ل مه 


هع 06 


بالتوية. (ويمت المؤمن) بفتح الموحدة وسكون الحاء وتحرك من يمته كمنعه بها وبهتانا أي 
قال عليه ما لم يفعل والبهتية الباطل الذي يتخير من بطلانه والكذب كالبهت بالضم كما 
في القاموس ومفهوم المؤمن إن تبهت غيره لا وعيد عليه ويحتمل أنه حرج على الأغلب 
وإلا فكل يمت متوعد عليه. (والفرار من الزحف) تقدم عده من الكبائر وفيه أنه لا يكفره 
عمل. (ويمين صابرة) من الوصف بحال صاحبها أي صابر حالفها معى مصبور أي محبوس 
على خلقها وتقدم تفسيرها أيضاً (يقتطع بما) الحالف الدال عليه اليمين (ما لا بغير حق) 
أي تأحذ بضعة منه بغير حق له فيه والمراد أنه لا يكفر هذه شيء إلا التوبة عنها لما علم من 
الشريعة فالإبمان توبة عن الشرك وغيره مما ذكر بالتوبة عنه.التنوير شرح الجامع الصغير (5/ 
١*ه)‏ 

”" - تهذيب صحيح ابن حبان ١(‏ - ") علي بن نايف الشحود (5؟/ 5555()5848 ) 
(صحيح لغيره) 

إن الله تعالى ليطلع) : بتشديد الطا ا معان عل ساقي مسر ارده العامة وار رام 
00 قَالّه ابن حجر وقال الطيبي : بمعنى ينزل» عسي يز الأطير ا مال م 
َظَر الرحمة السابقة والمغفرة : البالغة (ني ليله النصف من شعبان» فيقفر لجميع لقم : 
الْممصف بِذَلبه مرف بمَْصيره وعيْيه ونا لمُشرة) » أي: : كافرٍ يأي نوع من الْكَفْرِ إن 


الله لَا يغفر أن يرك به (أو) : لتتويع (مشاحن) أي: مباغض ومُعَاد لأُحَدء لَا لأحل 
الدين؛ وَلسَاصل أن على يسامح ياد في تلك اليل عن حفُوقه | نا الور به ا 


وو رهسو ول لوو ه دم 6 2ه ول ا ل اله 


به ه حقوق عبيده» ا يؤ خرهم إلى أن يقوب عَلَيوم أو يعذبهم» ال الأيي: 00-7 
الْحَدَاوة وابعضاف 1 المراد 9 تقع بين المسلمين من قبل النفس الأمارة بالسوء إلتا 


للدين. و ا اده أَذَى صاحبه من يده ولسانه 03 أن ذلك يودي 2 القتلِ» تت 


ينهي إلى رطان كول على د اسم ددر وبال ومن نّم قرن المقاحن 


0 


لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني 


مر 8 شد وله سمه مر 9 من 3 - 


١‏ - عن أبي هريرة» عن رَسول الله فلك أنه قال رو شي الس ا 


هدمو موه لع هه تم عه د ود اث وش ليع داو مره 26 همه 
بي أحد من هذه الأمة يهودي» ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
ا بهء ِل كان م من أصحاب القار»*” 


في الرواية الأُخرى بقَاتلٍ النفسء وكلَاهمًا تهديد على سبيل التغليظ.مرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح (*/ 9175) 
اك هذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود و(وص: ؟/ا) 7 )١‏ 


(والذي) ١‏ أي : والله لذي [ شين محمد) ١‏ أي روحه ردني وَصفائه ل 
ورا 0 02 [ (بيده) ١‏ أي كائعة بنعمته) مته» وحاصلة 7 ونّايعة بإرادته» 
ووجه استعارة اليد للْقدرَة مس نسم في أيديناء وهي من الْممَشَابهَاتء 
2 5 فيها تفُويض علّمه َْ اله تعال ل اله د 


د د نتن يي »2 6ن 1 وم ا 1 ره يبر اه 


من أذ ين له بر مرا له ىه ويه وق امهو على الْجلّالة في قوله تعالى: 
وما يعلم تأويله | إِنَ الله | راك 7 ا نما لاقماء وهو ما فني وصله إيهام 


مع اسك ومن نّم اع - رحمه الله -: تأويل اليد بالقدرة يودي إِلَى تعطيل 
ان لنفسه وبها لق ني ردان با : الله نر كر روطييه 


رم هة سه 00 


0 ا 0 اا 
لوقف عَلَى ل ل ا 


2-3 


“ل اريك وأنا مسن 
ار ودر قيل: هذا أعلم وأحكم أي: يحتاج الى اميك ليو كبح حسمي 
يطَابق التأويل سياق ذلك النضص؛ وايش المع أن ددهي الخلف كر علْمَاء فَالمذهبان 
متفقان على التنزيه وَِنَمَا الْخلّاف في أن الأولَى ماذَاء مر امرض أم تاريل وكين 
حمل حلاف على اتلاف الزمان» فكَان انفويض في رَمَان اامجل ا اك 


صدورهم وعدم 0 في رايم والتأويل في رَمَان الخلف و لكثرة العوام 
وأخذهم ؛ م ادر ب لهام 80 المبتدعة بين الْأنامء واللّه أعلم بالْمرام. م 


ميرو شر هو 21 


0 : وكان الأصل أن يفول والذي نفسبي؛ أكنه جرد من نَقَسِه 


|| 


عي رون 7 ل سر 


النفيسة من اسمه محمد وهو هوَ) ليكون أبلغ وأوقع في النفسء ثم القت من الغيبة إلى 
التَكلم تَنِيلًا من مَقَام م الجمع ل التفرقة, ا مع الْحق الس الاشتعَال بدعوة 


2220 


الخلق» والانتقال من حزانة الكَمال إلى منصة التكميل. 5 العارف السهروردي: الجمع 


م اا 
جمع, و "ما أَنْزِلَ | ا" قي ونال الجنيدي دن الله سره اي دم 
ل -: لي بلوَحْد لع ويه في المشرية 


سه معن 8ق م له ساسع وات داه سم 


ل ل نم قيل: الا زائدة أو 
بمعنى " من ". وَالْأظْهر أَنهَا لتأكيد التعدية كما في قوله تَعالَى: ومااسيعنا يهدا) أو شين 


مر تن و 2 


معنى الإخبار أي: ما يسمع مخيرا ييعئي» وحاصل المعنى لا يعم رسالتي [ (أحد) ] أي: 

وح كس ان سول ] تا ار ا سيد 
وقيل: َانيَة [ (يهودي ولا تصراني) ] صقَناد ل "أحَد ' - وَحُكم امس 0 لمعطلة وعبدة 
ناد يلم بلطي فاولى - أو بدلا ع عا ل البعض م من الكل و خض لك 


أقبح» وعلّى كل لا زائدة لتأكيد لكك [ (ثم يموت ] : فيه إشَارَة إِلَى اك 
انه ووقع قبل الْخررة عه 1ك يؤمن الذي أرسلت به ] أي : من الدين الْمَرَضْيء 


والحول حال أو عقف عطف [ (إِنَا كَان) ] أي: في عأم الله أو على يَكُون وتو مضي 


لتَحَقق وقوعه» وو لط را الأحوَال [ (من أصحاب النار) ] أي ملَازْميهَا 


ل ا ل ل لا - و و و 2 


ال ا نين ل لت دي لحي ؛ وأما الذي لم يسمع وم يؤمن 


لم 2 ع الع 2 هم 


فهو خخارج عن هذا الوعيده ثم اعم أن "0" في: ' لا يسمع " يعدي اسل كت 


وى ور ه زوهمم ل .0 سا ه 0 .0 3 


و اد 1 ل ا " عطف على يموت» أو حَالٌ من 
قاعله وليس لتقي هَذَا المُحموع» وتقديره: ليس أحد يسمع | به نم يموت ولم يؤمنء أو 


مومع كتين التكالن حيءء نام أمتحابة لاز مرداة اللساي شنو سه كة 
المصابيح /١(‏ 07) 

في هذا الحديث من الفقه وحوب اتباعه - دك -» ونسخ جميع الشرائع بشرعه» فمن كفر 
به؛ لم ينفعه إيعانه بغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم أجميعن. الإفصاح عن معاني الصحاح 
951١/09‏ 


أنا أغنى الشركاء عن الشرك, 
- عن أبِي هريرة» قال: قال رسول الله 2:" قال الله تارك وتعالن: أنا أغنى 


م وبرير ‏ ا دم 


الشركا عن الشرك»تمن عمل عملًا أشرك فبه.معق حبري أر كه قري 8 
تفتح أبواب الجنة يوم الاثدين ازيوم المي 


2 6د »م 95 


4 عن أ هريرة أن رسول الله يق قال :فح أبواب العو نا 


رس هد ه ده لعوهة مور 8 عنويم الل ميسج ع ع 


0 ف مدا نه طحت رن كناب تراب 


هم عر 0 ل ل 


سد مه م اه سمس 


00 با ا 


لاثم 


كك 


' - صحيح مسلم (5/ 05789 45 -(59805) 

[ش (تركته وشركه) هكذا وقع في بعض الأصول وشركه وف بعضها وشريكه وق بعضها 
وشركته ومعناه أنه غينٍ عن المشاركة وغيرها فمن عمل شيئا لي ولغيري دلم أقبله بل أتركه 
لذلك الغير والمراد أن عمل المرائي باطل لا ثواب فيه ويأثم به] 

والمعين: أن الله سبحانه وتعالى أخبر: أنه أغيئ الشركاء عن الشرك؛ أي: لا يصح أن يكون 
له شريكء فإذا كان بغض الشركاء غيٍ عن الشركاءء فالله أغئ عن ذلك» وأبعد فإذا عمل 
العبل عنملا فز انح علي أن قدلضن: قد رن جد كرس ولتي له فد كبره عد ون اذا 
أشرك: العيد بعملة. غين الله تعالى» فيو مردوة غلية ذلك العمل :و الله تعالى نرئء من تخثملة 
ذلك. وعمل العبد الذي أشرك فيه غير الله فليطلب جزاءه من الشريك الذي أشركه مع الله 
تعالى في عمله. وأنى له ذلك! 

معد لادان بخلصوا في أعمالهم؛ ليكون لعفل و اه ويئاب عليه» ويكون ذحراً له 
في يوم هو أحوج ما يكون الشف ما يان تخ انه تفال واه أغن الأعليك انيما 
جميع الأغنياء محتاجون إليه» فهو الغ المطلق» وغيره فقير إليه» فلا ينبغي للعبد أن يطلب» 
أو يعمل شيعًا إلا لله جل امه وتعالت صفاته؛ والله أعلم.الإتحافات السنية بالأحاديث 
القدسية ومعه النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية (ص: 85) 

'' - قذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 5555()915) 


51 (شحناء) أي عداوة وبغضاء (أنظروا هذين) أي أخروهما] 


0 


لم ل 0ك واه دست 0 ل 40 2 .0 ع لبر ل ل 


تفتح أبواب الجنة» ) يحتمل حقيقة حقيفة لأن البحة معلوقة وفتح أبوابها ممكن ويكون دليلا 


على المغفرة؛ ار الذئوب العظيمة وكتب الدرجحات الرفيعة, قَالّه 


م 


ا 
م 7 0 2 4 0 0 أ 4 2 - 9 لسرا زه ولا سي مد رده سمه 
وقال القرطبي: الفتح حقيقة ولا ضرورة تدعو إلى التأويل ويكون فتحها تأهبا من الخزنة 


رده مقي 007 718 “عراصم م ع لزي ب و .عي 


لمن يموت يومئذ ممن عَفَر لّهِ أو يكون علَامَة للملائكة على أن الله تَعالَى يغفر في ينك 


هم همه 


اليومين ( «يوم الاين ويوم البيس» ) فيه فضلهما على غيرهما من الأبام وكان يه 


0 ا لله قر وعم - 


يصومهما ويندب أمته إلى صيامهما وَكَانَ يتحراهمًا بالصيّام؛ وطن هَذَا الإخير نما بره 
0 ل ل 


8 عراز رو ع “لعي 0 000 


ل 0 
قال الَْرطبِي : : لحديث " شار انك اسمس والفحيحة 9 الجمعة ورمضان 9 رمعتتان 


َرَت ما يمام ايت الْكبَائر» " إن حلم أنه ااه من كلم مُوحَب وهو 
رياه الصحيحة وروي بالرفم, قَالّه الوريشي قال الطليبي : وعلى لرقع الْكََام 0 


يك ان وت( ل د ا 


عا المع 4 ا ييقى َنب أحد نا َنْب جل وهو وف طردي والمراد إنسان ( 


2 ه امير لدة دم 


0 


3 


«كانت بينه فعن أخيه 0 ( بفتح المعجمة رد أي : عداوة يقال أنظر و١)‏ بفتح 


اله 5 وسكود ل ون وكَسْرٍ ال المح قل يساوي" ا م 


ا ا 


هسه بير داه ا ل سا سيهه زا ايده حقو 3 ا ابن 


قيا لطوو اما ل سبد رورش ل و رسي ردس 
ف ع 

وقال الطيبي: لا بد هنا من تقدير من يخاطب بقوله أنظروا كأنه تََالَى لما عبر الجا 
سواهما قيل ( «أنظروا هذينٍ حنى يصطلحا» ) وكرر للتأكيد. 

وال الَْرطبِي : المتصوة د من الْحَديث التحذير من الْإِصرَارٍ على العداوة وإدامة المْجِرِء قال 


5 داز رسو م 3 0-0 


ورهن ل له 


00 


4 - عَنْ عَبْد اله كَالَ: «لّما أسري برسول الله # , انقهي به إِلَى سدرة 


ه رهس مه ىه سل لوسه ال ل ل م كوه 


العاتهي وهي في السماء السادسة, إليها ينتهي ما يعرج , به من الْأَرضٍ فيقبض 


رو دور 2 ثم ماكو 8 م 8 عر + عل و 7 


منهاء ليها ينتهي ما يهبط به من قوقها فيقبض منها»ءقال: 0 يغشى] 


3 89 


[الحم 0 ]١‏ السدرة 7 يغشى "»قال: «فراش من ذهب»ءقال: 'تأعطي رسول الله 


يه تلانًا: أعطي الصلوات الْحمس» وأعطي خواتيم سورة الْبَقَرَةء وغفر | لمن لم 


يشرك بالله من أمته شيعا المقحمات اك 


ه24 سه م زر و2 لاه 12 


ا 
قال ابن عبد ابر فيه أن الشحناء من الذئوب الْعظّام إن لم تذكر في الكَبائر, نا ترى أنه 
ب مسن غفرانها:وخضها بذلك؟ وأن ذنُوب الْعبّاد إذا وقع بينهم 9 م المغفرة والتجاوة سقطت 


0 2 ع مره ا 


المطالبة بها من الله لقوله حتى يصطلحًا فَلِذَا اصطلحا عفر هما ذلك وغيره من صخَائرٍ 
ذُوبهِما انتَهّى. شرح الزرقاني على الموطأ (5/ )4١5‏ 

'' - قهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 177()87) 

[ش (فراش من ذهب) الفراش دويبة ذات جناحين تتهافت في ضوء السراج واحدقا فراشه 
(المقحمات) معناه الذنوب العظام الكبائر الى قلك أصحابما وتوردهم النار وتقحمهم إياها 
والتقحم الوقوع في المهالك ومعيئ الكلام من مات من هذه الأمة غير مشرك بالله غفر له 
المقحمات] 

ل كن رع ول لله - 9 - لبي ب لي سذرة الى وي في اتا 
السادسة»  )‏ قال شارح: وهم بض الرواة في السّادسّة؛ والصواب في السابعة عَلَى ما 
0 ين الحمهور من الرواة فحن و لمعيب أن إضافة السهو 9 واحد منهم 
وى وله ور أن عم ااي ي ينتهي إِليهَاء وليس كَذَلِكَ في السادسة على ما لا يخحفى. 
وقال التووي: داهو في جميع اأمُول. قال القاضي: كُونهًا في السابعَة هُوَ اسح 


سس 6 


وقول الأكترِين وهو الذي يفتضيه المعنى وتسميتها بالمنتهى. َال التووي: ويمكن أن 


0 ع وله .يد 


يجمع بينهماء أن يَكُونَ أصلهًا في السادسة ومعظمهَا في السابعة» فَقَد علم أَنهًا في نهاية 


هط#مء - 


اس هه عرعي! به خية ل ال مر و لا هشير 2 2 2 2 ف و ين 0 2 لاه ستهم ماه 
من العظمء وقد قال الخليل: السدرة في السماء السابعة قد أظلت السماوات والجنة» وقد 


اليم م امير التهرين الظّاهرين النيل والفرّات من أصل المنتهى 
ٍِ 
أن يكو أَصلّها في الَرضء فَإِن سلم له هذا أمكن حمله على ما ذكرتاه. ليها أي: إِلَى 


السدرة (ينتهي ما يعرج يه من الأرض) أي: ما يصعَد به من الْأعمَال ؛ والأرواح الكائئة في 


الحمة السفاي بن منها) ( يصيئة المجهول فيه وفِيمًا بعذه) سل تعدد العام 


رف ا فا س مه م سهم 


واتحاده فيهما (وإليها ينتهي ما يهبط من وها أي: 27 الوحي وَالأحكام 0 ايبن 
الجهة م منهاء قال) أي: قرا ابن مسعود أو قَالَ الله تعالّى: (إِذ, 9 السدرة 
تايندى] ار ]١5‏ قال) أي: بن مسعود في تفسير قوله: لاخ رم" أي: هو 
ارا ١س‏ ذهب) : يحتمل أ أن 0 مرفوحا أو في 0 لمع 


ده ل 0 عر 8 ” ميا “ين 00 


6 مده سس 


اذ ا دري ما لت له يه لوا أذري ما هي في مقع كول 0 
السدرة اا يشي [النجم: ]١5‏ ف إرادة الإبيهام والتهويل, وإن كان معلُوما كما فسي 


م هس ع م :قل .. ١‏ 'للام - 


قوله تعالّى: يهم من اليم ما عَشيهم] [طه: 8] في حق فرعون» قَوله هنَا: فراش 
من ذَهَبء بان لّه. أقول: الأظهر والله أعلم: :نما ُشى أطي ةل محْصى» وممًا ل 


0-7 3 يحاط بها ود نه مى» لأَن نفس السدرة 5 ا كانت هي الم 105207 
حاط اعم با فقا ما مضىء وهو ذا يتفي ذكخر مض ما رأى وري وب يمعي 
سائرٍ الروايات والْأقوَال. فقيل: يفْشَاهَا حم عفر من الْملائكة. وروي أنه - ع د سال: 


0 رد 


(رأيت على أ ورقة مَلَكَا قائما يسبح) وقيل: فرق من الطير اضر وهي أرواح الأنبياء 


بع يد ف ال ا 


وقيل غير ذلك على أ أن في قوله: لا أدري إشارة 9 أنها لا تشبيه الأعيسنان المشهودة 


سر في لوس الْمحُودةه يمت لهم يذخر ئرما ' نم الم أن اْمَرَاضَ ) الفح 


طير معروف» ونه وله عالَى: (يوم يكون الئاس كالْفراش , المبثوث) [القارعة: 4] وقد 
قال شارح: الْمَرَاشُ اه كمكاو الج مهافت وكمقطا يالتاراء سر يحتمل أن 
يَكُونَ المراد بالَْراش أرواح الْأَنبياءه وهذًا لا ينافي قله في غير هذا الحَديث: ايديا 


ره م ف سل ماه شت ل اوس د هقر 1 .0 


سادق م راد جرع ايا امد بن ابول لين كين 


ل 


5 الآية, وبين قوله تعالق: (فعشيهم من اليم ما عَشِيَهُم) [طه: 7 حيث إفهوَقع 
يهام هنا لَمظيمَه؛ والعجز عن إحاطته وفي قضية فرعون إشارة إلى معلوميته وحَقَارته. 


0-0 


(قال) أي: ابن مسعود (قأعطي رسول الله - يِه -) أي: تلك اليه أو في ذلك الْمَقامٍ 
والحال تلان أي: با على هدام مَزِية كاملة (أعطي الصلوات الحم أي : فرضيتها 


سسا 


(وأعطي خواتيم سورَة ة البقرة» » أي إحابة دعواتهاء إن قلت: 57 بظاهره يناي ما ست 


هه 
ماه 


في صحيح سل وعَيره من حديث ابن عباس «بينا حبريل قاعد عند النبي 0 - سمع 
نقيضًا من فوقه أي صوتاء فرقع رأسه فقال: هذا ملك نَل إلى الأرض لم يِل قط إلا 


اليوم؛ فُسلم وقال: أبشر بنورين وما َم يتما نبي قبلك: قاتحة الكتاب وخواتيم 


سورَة ة البقرة» لن تقراً بحرف منها إل أعطيته. قلت: لا.» متَاقَاهَ إن اا ماني 


السماء من جملّة ما 0 7 عبده بقرينة إعطّاء الصلوات الخمس في المقَام الأعلىء 


دم هبر ه 


ونزول ْمَك امعط ْم ما أغطلى. شار ما ْص من بين ساك فم مُكل 


216 لو وس 


هذا بكون سورة البقرة مدنية» وقضية المعراج بالافاق كيم فيدقع ؛ باستثناء الخحواتيم من 


السورة فَهِي مدنية باعتبار ارطه نذ ل لدع لست وأ سو وام 
ادكالله علي ون مها نا واسطة حيْريل ليله امغراج» فهي كيه علدَهُب ونا ٍ 


ماهم 


الجواب على قول الجمهور أن الميورة بكاملها مَدنية» ققد قال الور د مسحي 
قوله أعطي أَنهَا أَنْلّت عليه بل المعنى أنه استجيب لَه فيما لقن في الْآيين من قوله 


ان لل تك راك | ابره ] إَِى قوله: [أنت مولانا فانصرنا على الْقومٍ 


الكافرين) [البقرة: 185] ولمن شم بحقها من السائلين. 3 الطيبي: : في كلَامه 0 


27 ل ساتس 


بن الإعطّاء عل الإنزال» أن الْمرَاد ” منه الاستجابة وهي 0 بالطب والموورة مدنية 


له في مَك 0 أن يُقَالَ: هذا من قبيل: (فأوحى إلى عبده ما حي 

[النجم: ]٠١‏ والنزول بِالْمديئة من قبيل: وما ينطق عَن الْهوَى - إن هو إِنّا وحي يوحى 

- علمه شديد القرى ؟ لقم ع- ه]اه. 

وحاصلة 1 ب 1-0 الوحي فيه تعظيمًا لَه واهتمّاما بشأنه» فأوحى | ليه في تلك الليلة 
بلا واسطّة» ” 7 لم أوعسي له في اْمدينة بواسطة حبريل» بهذا يم أن حميع سآن ل 


بو اشع يضري كما اشار اله مارك (ارل يه الرويع الأمين على قليك لتكون 


أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين 


95> - عن جرير بن عبد الله قال: ؛ بعت رسول الله يك سرية إِلَى خشعم باصم 


موه 42-4 


اي ارم نان ها ندر نار بلَعَ ذلك النبي # فَأمَرَ لهم 


كمون »> بن 


بنصف الْعقلٍ وقَال: جنا بريء من كل مسلم يقيم بين أَظهِرٍ المش ركين». قالوا: 


ول الله لم؟ قال: «لا تراءى ناراهما»* . 


من المنذرين) [الشعراء: ]١44 - ١57‏ ويمكن أن يحمل كلام الشيخ على أن المراد 
هنا بالإعطاء اس ستجابة الدعاء مما اشْتَمل ليان عليه وهونا يناي رربي بعد الإسراء إليه. 


َال الطيبي: واكاار اع ف لايك لت شا امن 


>< 
6ه ا و ير 


حنبل: ( «أغطيت ختواتيم سلورة البقرة من كثر تحت الْعرش لم يعطهن في قبلي» ) 


36 
عب مض ف 0 


وَكَانَ بين - مه - مع الله تعالى مقامات يخبطهما الأولون والآعرون. أَحَدَهُمًا في الدنيا 
بل المعراج» وثانيهِما في العقبى وهو الْمقام المحمود» ولا اهقم فيهما نا بشَأن هذه الأمة 


8 اق ا د امي 


المرحومة. (وغفر) : ؛ تنيمة المسيرل بزل نا يفوك باللدتمن امعرفيا لهاك إن 
بالرفع على : نيابة الفا عل أو هو بكْسرٍ لْحَاء أي الكبائر 2 لمهلكّات 0 3 تفحم صَاحبَهَا الثارَ 


لم يحور عله لمث افر والحعق د - 2 - وعد تلك اللَيلَة الْكَاممَةَ هذه 


تع 


المغفرة الشاملة, وَإِنَ قله تَعالَى : (إن للهلا يغفر أن ا ري ار عر 


ف 0 وم هده 


1 [النساء: 2] بعد ذلك 0 النسّاء» وهي 000 'ولعل ذكر المشيئة فى 


بقل لذي 7 


و وهم وهو 


الحَديث لظَهور اليه في حُكم ادم والحَديث» هذا وقال بن 2 حجر: المراد بغفرانه أنه 


ه ماه 


ا يلد في لذ بحلاف الم ٍكين وثمْ مرا نه 6 معدب أنه أسل. إِذْ قد علم من 


م الشرع وإجماع أهل الس اه عداين العصاة من الموحدينَ اه. وفيهأنه 


عا ل حو امور نر ولاك ادال المرَاد غَالب هذه الأممة 


بيت لخ ليل "ابل عير أعخ 
02-1 ين له تر مفىه 


فإنها أمة مرحومة والله أعلّم.مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (9/ ؟/ا/ام؟) 

“" - سنن أبي داود (7/ 77545()55 ) صحيح لغيره 

قال الخطابي: إنما أمر بنصف العقل» ولم يكمل لهم الدية -بعد علمه بإسلامهم- لأنهم قد 
أعانوا على أنفسهم ,مقامهم بين ظهراني الكفار» فكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية 
غيره. فسقط حصة جنايته من الدية. 


وأما اعتصامهم بالسحود فإنه لا يمحص الدلالة على قبول الدين؛ لأن ذلك قد يكون 
منهم في تعظيم السادة وار ضاف لعدزوا لوجود الشبه. وفيه دليل على أنه إذا كان أسيراً 
ادرف تأمكته داسو السك يقهو ل تل :ل اللقام معهوجرإن علدو قعنلان اليم 
أن ايخرج» كان الواحب أن يخرجء إلا أنه إن كان مكرهاً على اليمين لم تلزمه الكفارة؛ 
وإن ان غير مكره كانت عليه الكفارة عن يكينه. 

وعلى الوجهين جميعاً» فعليه الاحتيال للخلاصء وقد قال رسول الله -26-: "من حلف 
على بمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خبير» وليكفر عن يينه". 

وقؤله» "لا ترادى: تازاعناء فيه وجوه اتحداها: معناة: لا يستوي حكناهماء قاله بعض أهل 
العلم. 

وقال يعضهر: سعناهة أناالة هد كرف جين :داري" الاسنلام بوالكفرع نفلا وو ملم أن يساكن 
الكفار في بلادهم» حي إذا أوقدوا ناراً كان منهم بحيث يراها. 

وفيه دلالة على كراهة دحول المسلم دار الحرب للتجارة والمقام فيها أكثر من مدة أربعة 
أيام. 

وفيه وجه ثالث ذكره بعض أهل اللغة» قال: معناه لا ينسم المسلم بسمة المشرك» ولا يتشبه 
به في هديه وشكله؛ والعرب تقول: "ما نار بعيرك؟ " أي: ما سمته ومن هذا قوطم: 
"نارها بحارها" يريدون: أن ميسمها يدل على كرمها وعتقهاء ومنه قول الشاعر: 

حى سقوا آبالهم بالثان +...والعان قد تشفى من الأوار 

يريد: أهم يعرفون الكرام منها بسماقاء فيقدموا في السقي على اللئام.ستن أبي داود ت 
الأرنؤوط (5/ )١١‏ 

وهذا مول على لم َأْمْن على دينه؛ وتأتي قريبا تفرقة في ذلك؛ قال: وقد أطلق ابن 
التين أن المجرة من مكة إلى المدينة كانت واحبة» وأن من أقام بمكة بعدما هاحر النبي - 
واه إل الدينة بغر عدر كان كافر .ود إتللذق مزدو ف 

قلق قال ابن اين مواقق الاش عن الو نهر يبي فى "تعياره "الاب التازيل ام تال 
عبد ديك غائشه لان "لآ .هكترة اليو ب 11" أشاريف عايعبةة إل »يجان مقت روعية 
المجرة» وأن سببها حوف الفتنة» والحكم يدور مع علته» فمقتضاه أن من قدر على عبادة 


أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة 
ال نخيلة البجلي» قال: قال حرير: أتيت النبي طن وهو يبايع الماس: 


لله في أي موضع اتفق» لم تحب عليه الهجرة منه» وإلا وحبت. ومن ثم قال الماوردي: إذا 
قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر؛ فقد صارت البلدة به دار إسلام؛ فالإقامة 
فيها أفضل من الرحلة منهاء لا يَرّجَى من دخول غيره في الإسلام. قال: وقال البغوي في 
"شرح السنة": يحتمل الجمع بينها بأن قوله: "لا هجرة بعد الفتح" أي من مكة إلى المدينة» 
وقوله: "لا تنقطع" أي من دار الكفر في حق من أسلم إلى دار الإسلام. قال: وقد أفصح 
ابن عمر بالمراد فيما أخرجه الإسماعيلي بافظ: "انقطعت الهجرة بعد الفتح إلى رسول الله - 
ف - ولا تنقطع الحجرة ما قوتل الكفار". أي ما دام في الدنيا دار كفر؛ فالهجرة منها 
واحبة على من أسلم» وخحشي أن يفت عن دينه. ومفهومه أنه لو قُدَرَ على أن لا ينقى في 
الدنيا دار كفر» فإن المجرة تنقطع لانقطاع موجبهاء والله أعلم. 

قلت: تبقى اللحجرة من بلد تكثر فيه المعاصي أو البدع إلى بلد أخف منه في ذلك» كما مر 
في حديث معاوية» وعبد الرحمن بن عوف عند أحمد؛ ثم قال عند حديث ابن عباس 
السابق: "لا هجرة بعد الفتح" أي فتح مكة» أو المراد ما هو أعم من ذلك إشارة إلى أن 
حكم غير مكة في ذلك حكمهاء فلا تحب الحجرة من بلد قد فتحه المسلمون. أما قبل فتح 
البلت فو نة مره المسبلهية انعد دلول 

الأول: قاذد غل الشحرة ننه يمك نوا دينه يماء ولا أداء واحباته؛ فالمهجرة منه 
0 

الثاني: قادر لكنه يمكنه إظهار دينه» وأداء واحباته» فمستحبة لتكثير المسلمين» ومعونتهم: 
وجهاد الكفار» والأمن من غدرهم, والراحة من رؤية المنكر بينهم. 

الغالتكاء اجر تعد من أسره اوهو مز أو قيرف تحر ل« الاقاية.فإن تحمل علحن 
نفس وتَكُلْفَ الخروج منها أجر. 

وق طفق سرع لكر لدي الطائعة ادق دنا" الؤماق: ف مجحل ولد بوالحن اليه انتهى 
الكلام على متن الحديث. كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري /١(‏ 


0) 


2 


راروه عور - 8 «مت امير جنير 


فقلت: يا رسول الله ابسط يَدَكَ حتى أَبَايعك» فَقال: كيف تبايعني؟ ققَال: 


42 الخ مر ه لهم م هل لك 020 00 


«أبانعك عي أن تعبد الله وتغيم الصلاة» وتؤتي اكات والاطبضح المسلم 


وتفارق المدرلكم. 
من مات يشرك بلله شيئا دخل النار 


ح عن عبد الله وي قال: َال رسول الله كك : «من مات يشرك بالله شيئا 


حير مرا تير 3 2 لوي 401 سو نر لان إن 


دخل النار»»)وقلت أنا: : «ومن مات لا د بالله شيعا دخحل الجنة» 7١‏ 
أوصانٍ خليلي 85 أن لا 7 تشرك بالله شيئا 


ص ه سه 


9 - عن أبي الدرداء قال: أوصاني رسول الله م - بتسع: لا تشرك بالله 


مهعك ل الم كك ام ل لكف سلس سل سل >ه سر هيو سس لس للا رك عت بر كايضي. “أضين 
ماع 


شيئا؛ ان قماعم ) قتء» ولاتت ك. الصلاة ١‏ تو بة متعمدا» 
و كمومه سيره بر 7 


02 لتو ونيد .+ ات . “أ عرص" 700 له صر باح 26 عر عو + ب “نت 


متعمدا برنك مله الدمة ولا تشربن الخمر» فإنها مفتاح كل شرع وأطع والديك» 


ها وذ تعلاط ل ع وده لد 02 ه يرم دس مه هر هه دير مه رض ال ع ٠-0‏ ارس ١‏ ع ده ه موه 


وإد أمراك أن ادا للحرخ ليما ولا تار عنرولاة السامووإن ريك 


أنك أن ولا شرو الست وإن هلكت وفر معنا رك وأنفق من طَوّلك 


024 دنه ديه 24 إل 4 ين 105" عن ١09‏ عند عد 


على أهلك» ولا ترفع عصاك عن أهلكء وأحفهم في الله عر 1 


؟" - المعجم الكبير للطبراني (7/ 771١()5*3117‏ ) صحيح 

' - قذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: 37()58) 

في هذا الحديث على ما ذكر في الروايات دليل على أن الشرك بالله ضد الإعمان به فكما 
أن الشرك يدحل النار فمن ليس يشرك يدخل الحنة. وهذا صحيح حق.الإفصاح عن معان 


الصحاح (؟/ 77) 
7 - قذي الأدب المفره للبخاري ح غلئ بن نايف الشححود (ضن: )11 جوراات 
ل 


آل الطيبي : 000 الحديث في الوصية متتاهياء ايو دل الأخلّاق ا 


ضع يلي مَكَادَ سول الله 8 إطهَارا لغاي َلهه وََفَق وأ ا تشرك) )00 


ول لل عه 2 - - 


مفسرة؛ لأَن في أوصى معتى القول ولَا: ناهية. : وقَالَ ابن حجر: أي كان أوصيلة بأل 


١م‏ 
لعااي وي 


م 2005 ا سل هوه 2 .0 ووم دهير بره 


عرلا وإ مُفَسرَة لما في أوْصى من معتى اقول في ه. وهر عبر متتتارة ل 
خلط وحبط (باللّه شيئا) : أي: بالقلب أُونا وَباللْسّان ولو كرهاء فيكُون وصيّة بالْأفضَل, 
َنْقمَ ما قال جاع أذ إْرَا ليق قلا عن يرما لمحو الف كلد 


: أي 


ال عرص ا ل ع 


0 ولتق والدبلكه 0 أَمرَاكَ أن اسرد 


ل هعبر ل تي لس نت سر هر سح ارلا سه لا سس لاه مادم مه مرور لاخج بولثل لل ع سس هس سك داه مرو 


ولا تكن صَلَاة مكتوبة متعمدا؛ فَنَ من ترك صلَاةً مكتوبة متعمدا فَقَد بَرئّت منه 


لس سه سس تي 2 هو موتو عر و" كير 


ذمة م الل ولا ارين حرا فإنه رأس كل فاحشة وإِياكَ والمعفية فإن بالمعصية 


0 4 


كس ال رع ان ره سد مه كه كم عو 87 7 ترم “مرا 80 و مه 


حل سخخط الله عر وجل» وَِيَاكَ والفرار من الزحف والتقلك الماين؛ وإذا ات 


د عم شما عىم ويه اس ه ع هنك ه وا 87 “م هوه 


الناس موتاك والنكد فيهع كالبت» وأنفق على عيالك من طولك» ول ترفع عنهم 


00 ع ايد هعمو ه-> 
د ا" 


عصاك أدبا وأخفهم في الله 
فر فنا لَانُسلَم دول هذه الصورة في الْحَديث ؛ لذ 

لئاه مسمَى شرا يديل أذ الاي عالط ذا موود َه خف حلى أن ول 
عاك (إِنا من أكرة ه وقَلبه مُطْممن بالْعَان) [الئحل: ]١٠١5‏ صّريح في لحل (وإن 


ولاه م رو ا مو ا - عري. ٠.‏ عته ل بح سروو م لس مس 


قطعت) : بالتخفيف ويشدد (وحرقت) : بالتشديد لا غير (ولَا تترك صَلَاةٌ مكتوبة) : فإنها 
ّ ْعبادّات وناهية الاك وف تر كه 0 : احتراز عن الحخَطَأ وَالنسيَان والنوم 
د 0 الْقدرَةء مقا بَرنَت منه الذمة) : كتاية عن الْكَفْرٍ تَعْليظًا قَالَه الطيبي» أو 
المراد مها انان من حرطل بلقل أو التعزير (ولًا شرب الْحَمرَ) كر لاشتنا 


ا 


الساكنين (فَإنْهًا مفتاح كل شر) اولس لسر بويع متي كر حروورنا سيك : 
الحاقت ".مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (؟/ )5١15‏ 


الاحدويي أحيد ا 1 )١١760(‏ حسن لغيره 


(إبعشر كلمات) بعشرة 5 أحكام م من الأوامر والنواهي لأعمل بها نا الناس (قَالَ: ونا 
تشرك بالله شينًا) أي يقلبك» 9 بلسانك أيضاء لدوعة لد (وَإِن فتلت 


د وليه م م هام ه ونياه كس وله ول لله 420 
وحرقت) أي وإِن عرضت لقتل والتحريق» شرط حيء به للمبالغة» فلا يطلب حواياء قال 


ه ول دم 


ا ل 0 


سه مه و 3 م وم مم 


ا عل ا 00 به؛ 5 0 00-0 0 باعتبار 
الل لحرو ار قارط لاسر لي ا اللي مسو حدر 


لصتم إِذَا هددء ولو بنحو ضّرب شديدء أو . أخذ مال لَه وقع كما أَقاد ذلك قوله تَعالَى: 


لمن كر الله من بعد ِعَانه ِل من أكرة و مُطْمَن باليمان) الفط ]ا 
لديف" أي َحَلمتهما أحدهما فيما لم يكن معصية إِذَا طاعة لمُخلوق 
ا 


في معصية الخخالق ( «وإِن مراك أناَْْجَ من أمْلك» ) أي: امرأنك أو جاريقكء أو 
عبدك بالطّلاق أو البيع أو العتق أو غَيرِهًا (وَمّالكَ) اباك فيا فانينا. الاين 


2 
9 م إن نورمي 


حجر: : شرط للمبالغة باعتبار لحمل أيضا أي: َا تحالف واحدا منهماء وَإِنْ علا في شيء 
امرك به إن كَانَ فراق زوجة أو هب مال 0 تايار أعمل اراز كلا يرنه خالاو 0 


٠‏ لع هم 000 .0 رز 208 اتير و ماهم 


را بفراقهاء وإن َأّذيا ببقائها إيذَاء شديدا؛ لأنه قد يحصل له ضرر 6 ل 


أ 


5 سد ها سما شستهّ سم 4 > د 6ك 000 عل م 


الوه دام يك جا رق ون ان او متب ذلك 
حمق منهماء ولَا لفت إِلَيهه وَكَذَلكَ إخراج ج ماله (وَا تتركن صَلَاة مكتوبة) أي: 2000 


و 2 ه م فى 2 - ال هل د عر 2 درورو سم 
(متعمدا) : احتراز م ا 0 
25 ِه# 00 ف 8 ع نه “مر ا ال ا ل 0 اشن مو 20 3 له م ٠‏ - 3 


في الدنيا باستحقاق امووكاك وفي لمق نان لون ل كد كناية 


ماه ةك 000 000 


عن سقوط احترامه؛ أنه بدلك الترك عرض نفسه للعقوية بالحبس عند جماعة من الْعلَمَاء 


0 ا ا ا 


امه 2 08 قهرم 0-4 هي ه ل مم له لس دسم ه 2 


م سم 
م مج ناكمو ه ووو م و ع و ع ده قن اعت لاعن ا 


حمرا فإنه) أي: شربها ران عراستم 7 قبيحة؛ أ المانع م ا اك 
لا سمي َه نَل اح عن الفاح فبزواله عن سان يع في كل فاحقة 


عرضت له ولذا سميت أم الخبائث) 0 سميت ٠‏ الصا أم العبادات؛ أنه تنهى عن 
الف لفحشاء وَالمنكر (وإياك والى سيم : تحذير ميم يد سك 0 َي بأن الامو 
السابقة اعطدها را (فإن بالمعصية سح للم أي تل وليك علي فاعلهًاء اشم 


3 غم 3 10 


إن ضمير الشأن الْمحذُوف أي : فإنه وقيل: ضمير الشأن لا يحدّف؛ لأن المقصود به 


م الكلام كاي الاستمان ورد تدده قي قله تعالى: (ما كاد يع وب قري 
منهم) [التوبة: ]١١3٠‏ وأما قول ابن الْحَاحب: لهم و اليف ماطس ا 


0 كن - 23 


كيف يقول ذَلك» وقد جَاءَ في كلامه ا ل سه 


8 


0 


سي 0 


.0 8ع ع م ص 0 ل متت بو 


أوقات الكراهة في خبر مسلم: «أقصر عن الصلّاة فَإِنَ حيتقذ تسجر جهنم» ؟ ! 


يم عل 


اعبدااله رد تشرك به شيئاء الى 


عله صر 2 مز 


ل نه را هاره اه ده 2 يعفرا دو عي 99 


فقال: 1 ٠د‏ كَأندَ تراه سدس ا 2 


عر ٍ_- 8-8 سسلدئكة 


ل ل ا 2 


لاي بالعلانية َُ ثم 27 0 ا 0 30 "ذلك ا 0 0 


لمرو شار قال ابن حجر: ولك أن تجيب عنه يأله ضعيف قياسا لا استعمااء ومثله 


ددر ان 


واقع في الَرآن في: زقتل أولادهم م [الأنعام: ]١0‏ بنصب (أُولَاد) الفوصل 


ره سه 0 عي وام +8 2 0 4-99 46 


بين المضاف ٠‏ وألمضاف ليه اه. وأراد به قراءة ابن عامرء وأظهر منه وجود ابى يابى في 


القرآن مع كونه شَاذا في الْقياس بلا خلّاف ( «وإياك والْرَارَ من الزحف» ) : : تخصيص 
دنحم (وَذ هلك النَامن) أ أي: بالفرار أو الْقتلِء 00 قال ابن حَجر: بر 
للمبالعَة باعتبا ر الأكمل عا وَإَِا فقَدَ علم من قوله تعالى: م 0 

[الأنفال: ١]‏ الآية. 93 انار بيك زادوا على المثلين ار الانصراف ٠‏ (وإَِاأ مكنا 
الال فرك) ان لغوت رياه ووانك فيهم) اليا خاي فق . : لقوله - عليه 


الصلاة والسلّام -: ( «وإذا ا وَقَع الطّاعون يبلده وأنتم فيه فلا تخرحوا منه وَإذا وف ل 


ا 
أ 


لس هثرو ه ل 1 لله 


ولستم فيه فلا تدخلوا إليه» ) » وحكمة الأول أن أهل وار لك لَدَهبوء 


2 :9ن را قاف ”بي ألا ررك 4 سير جر عع 


وتركوا المرضى فيضيعواء والثاني أن من قدم رما ابه فيِسدُ ذلك إلى قدُومه بل 
اي اي 0 ا 8 خوج أو الدخول, وَل فنا إِنْمَ كَمَاهوَ 
لظاهر. (وأنفق عَلَى عيّالك) : بكْسرٍ الْعينٍ أي: مَنْ تحب عَلَيِكَ تَفقَهُ شرعاء وَمَخَل 
بسطه كتب الْفقه (من طُولك) : بفقح أوله أي: سل ماله وفي عه الكل يدر 
0 ا على طَرِيقٍ الا الاقتصادء والوسط ني ا المعمَاد 00 0 3 عَصَاكَ لا 


َو و و اع و لق د بر او وا واس همير برس 


كقو له ا 57 تَحَافُونَ نشوزهن 201 واهجروهن في 5 را 
لاد 4"] على دريب الذكري (وأخفع 8 في للم أي : أنذرهم في مخمالقة أوامر الله. 


000 


ونواهيه بالنصيحة» والتعليي ؛ وبالحمل على مكارم الاق من إِطْعَام ا م 
راكد مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح )١77 /١(‏ 


لس سه به ف وا حت 


دع هل 


ا 000 


رسول الله فَأَحَدَ برف لسّانه» فقلت: يا رسول الله - كأنْه يَهَاوَنَ به - فَقَال 


النبي 2 «وهل 2 الناس على مناخرهم في الثار إلا هدك و امد يطفن 
لسائه 3 


2004 4 


لكام اجر لمرارر 0 نحي دنه 
وَهذَا ْحَدِيث صل في قصر الأمَلِ في الدنياء وأن اومن لا يبي لَه أن يد الدنيا وطن 


اخ جه “بع 


سكن فطْمََ فهك ولكن يتخي أذا يكو فيا َه على ناح سقر: مه حار 
للرحيل. رقد اتفقت على ذلك وصايا النبياء وأتباعهم قال تعالى حاكيا عن ومن آل 


مده دايص 


فرعون ادال يا قوم | ب هذه الْحَيَاةٌ الدنيا ماع وَإِن ؛ الآخرة هي دار القرار] [غافر: 
| [غافر: 9] . «وكان ل ف رن سا ود إِنْمَا ملي ومَكلَ الدنيًا كَمَمَلٍ 


هه ال .يغبن "١‏ زوه ير 


راكب فال في ظل ضَحرَة كم راح وكا . «ومن وصايا ليح عليه السلام | لأصحابه 


مر 11 1 - 


أنه قال لهم: اعبروهًا اول تتمروعا» »رويغ أله كان: رمن ذا الذي ييني على موج 


ع ل ب رلا 


لبر دراه تَلَكُم الدنيّاء َل صَحدُوها قَرَار» وَدَخَلَ رَحْلُ عَلَى أبي ذَرَء فَحمَل يُقَلبْ 
بصره في بيته» ققَال: يا أبَا ذَرء أبن متَاعَكم؟ قَال: إن لنا ينا نوجه إلِيهء قَالَ: : إِنّهلَا بد للك 


0 206 


من متا ع ما دمت هاهناء قال: إن صاحب 21 يات امو رفست 
الأرنؤوط (؟/ 91/17) 


0 وم ع همه رمه ل هل هده فد م عل ه م هوم 20 لها ير همه داهم هو 
وحاصله أن افات اللسان أسرع الآفات للإنسان وأعظمها في الهلاك والخحسران» فالأصل 
مارم الصمت حَتّى تََحَفقَ السلامَةُ من الْآقَات واللحصول خلن الخيرات» تيعد تتح 


هو داىه رانو . جتن 0 


ير اس 


-ُ 
دوع يا ه ل ع 


على اختلّاف .0 0000000 إلّيهء اه تلك مار 0 0 ا 


لم م 0 يق رات ل 1 1 


فأمر بالصمت عنهء فكل من آمَنَ بالله حق الْإِعَان حاف وعيده رحا ايد انين 
باليوم الآخر استعد وَاجتَهَدَ في فعل ما يدقع به أهواله, يمر بالأُوَامر وينتهي عن النواهي, 
رس لمولة بما مقر له ويم أذ من لهم ما عله بط حوره ومن امقر 
المعاضق عددا وأيسرهافعذامعاضي :اللساتة وقن امعتراً المحانيون لالشحهم آفنات 


92 رسا م داه سمه هوا اه 2 06 90206 5 - دام #ي هدماج ادش دس له وشرة تم سه ادم 
اللسان» فزادت على العشرين» وأرشد - ون - إلى ذلك جملة؛ فقال: «وهل يكب الناس 


دهمهع- 


ل ل ا ال ا ل ال ا لض ا ه مده و 


أتعجبون من غيرة سعد؟ 
5 - عن وراد كاتب المغيرة ع عن المغيرة» قَال: َال سعد بن عبادة: د 


ريرج دده لش > سا مكبر و ص و 
جلا مع امر أت أض ب 00 ع مصفح» ذلك 0 الله ع ففكتال: 
9 6 م 0 1 0 مو ٠‏ قبلغ ٠‏ 39 0 0 ًِ 0 


«أتعجبون من غيرة ا والله لأنا ا منه) والله أغير مي ومن أحلٍ غيرة الله 


ا ف ات ل تو اتن ا كن 


ا ا لا 


ايو حي إل م ا ل 009 مر 


ذلك سس الله ا 


علّى متاخرهم في الثار إن حصائد السنتهم» إِلَى غير ذلك فمن آم ذلك حق إعَانه انَقى 


الله في لسانه. شرح الزرقاني على الموطأ (5/ /ا/ا:) 

- الأحاديث الي اتفق عليها البعاري ومسلم (ص: ١956 - /41١5)75‏ -[ش 
أخرجه مسلم في اللعان رقم 514 ١‏ (الفواحش) جمع فاحشة وهي كل خصلة قبيحة من 
الأقوال والأفعال (ما ظهر منها وما بطن) سرها وعلانيتها. (العذر) التوبة والإنابة (المبشرين 
والمنذرين) الرسل يبشرون بالثواب لمن تاب وأطاع وينذرون بالعقاب لمن عصى وأصر على 
المخالفة. (المدحة) الثناء الحسن بذكر أوصاف الكمال وتزيهه عننا لا ليق به] 


وه لعو مني هو ل هراس ملو 8 اررض عنم 


(أتعجبون من غيرة سعد؟) أي: كمالها (والله نا أغير ملم والله أغير مني) لاد 
عطف على على المقسم عليه وهو قوله: نا أغير منه) : (ومن أحل غيرة اله حرم اله 
القواحش) هذا تفسير لغيرة اللّه - تَعَالَى عر ار اك ناك رحد 
ع عَلَيهَا العقوبات إذ العيرَةَ في الأصل أن يكرَه ار ارم اوشم 


وَاْمشهور عند الناس أن يَْضب الرحل على من فَعل بامرأته. أو نَظَرَ ليها قفي حَق الله 
- تَعَالَى - أن يغضب عَلَى من فَعَلَ منهمًا. َال الطيبي - رَحمه اله -: يعني أن الله - 


م متلق -ه 84 


تعالى - لما غَارَ علّى عباده وإمائه الفواحش شرع تحرعهاء ورتب عَلَى مرتكبها العقاب 


2 عنس مر | واد مضه ١‏ ا 8 


في الدنيا والآخرة ؛ ليتزحروا عَنهًا. (ما ظهر منها وما بطن) : أي: ما أَعلّن منها وما أسرء 
فقيل :ما عجل وما 5-7 وقيل كذاهرها الرى فق الحرانيت: رفني الصديقة في السر. 
(ولا أحد) 2 مة (أحب إليه) االو لص قال 


ا ال قي 


الْعسَقلَاني: يجوز في ' ' أحد " الرفع والنصب. َال ابن املك في شرح الْمصَارِق في 


عي 7 ان مير 


1 34 0-30 
إن بمين الله مالاى لا يغيضها نفقة 
ود 
رده د ماس 22021 و وله سمه ءءء 


5 - عن همام) حدثنا أبو هريرة» ع النبي - ونه -» قال: «إن , 00 الله فلاقع 


وول سس شع هه لم د ل ته م سمس ردقال 8ه 2م 


لآ يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهارء أرأيم ما أنقق منذ خلق السّموات 


ر َو مده هر عي ضر 8 لكالل 7 مم 


الأرض» إنه لم بتقص ما في يدينه؛ وعرشه على الماءء ك0 الأخرى الفط - 
ا 


ا الو ١‏ “رس ا 


القبض - يرفع وييخفض»*” 
قوله: (لا أحد أغير من الله) : قوله: ار غير " بالرقع وهو أفعل تفضيل من الغيرة» ويجوز 


أن يَكُونَ صفّة " أَحَدَ " وَالْحبْر مَحَذُوف وكَالَ الطيبي - رَحمه الله -: (إنم : هنا بمعنى 
ا وقد د الاسم مر مداه كن التحويين عَفَلُوا عن هَذَا لديم سين اكير 
بقوله: أنا ابن قيس لا براح 

ا (العذر 0 : قاعل لحب وَالْمَسألَةَ كحلية قَالَ الووي - رحمه الله -: 
ا أي: 0 0 (من أحل ذلك أى: ا 


نت متي 0 د موقعة رس دسم ه يرما ل لط اف ا ص 


- وس وا له - 2 له م مقي 


كود اتلس حل ةن 1 فى -. 117 


[الأسراد 15 ] وثؤونا أحد حب ليه المدحة» ) : بككسر اميم بمعنى المدح (من للم 
ولذا ا 0 0 0 فل يي - - رحمة الله د 7 2 عيبلل ا 


0 ا 0 ل سفه ا 


فيا و الغضت سان - حمر عفر اقب بويد وعد يك 
بأن ملك الجن وريماء نف قاارة بترك ؛ الْمدحء زالله عت هر صفات له لْمَحُوقَات بل 
الحب فيه مناه الرضًا بالشيء» وإيصًا هن د راد وك امسر مقي ضار 
العذَاب إِلَى من غضب عليه. (ومن أجل ذَلك) : أي: كن ؛ ألمدح محبوبا له (وعد اللعة 


له 1 اخ ا عي ارال 


الجنة) أي : لمن مدحه وأطاعه ولهذا كان [وآخخر دعواهم ا أن ادك رب 00 
[يونس: ]٠١‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 515١؟)‏ 
لصح السرل 1301 01 


ل ورو م اره 0 ا ل هه 


قوله: «لا يَغيضهًا», أي : ا ينقصهاء من غاض الجا إذا ذهب في الأرض. 


أن ا 0 


نا 


لم ورور 


وقوله: سحا 


ا 


ولا يقال للذكر: اكد د رع لوي رول وجاك 

في هذا الحديث من الفقه: أن يد الله بالخير ملأىء لا يغيضها الإنفاق» فذكر رسول الله - 
© - هذا لثلا يتوهم متوهم أن كثرة عطاء الله وإنعامه يؤثر» فيقصر به المنة على مقدار 
مبلغ سؤاله. 

* ومعين سحاء: دائمة الليل والنهار فلا تعقب عطاياه للفقراء أبدا بل عطاء جامع بين 
التتابع والموالاة الليل والنهار» وجميع هذا مفسر لقوله في أول الحديث: (أنفق أنفق عليك)؛ 
فيا أهل الإنفاق» لا تظنوا أن ما أعطيتم كان من شيء يقبل النقص» فيمسك أحدكم عن 
إنفاقه» فإنه بقدر ما ينفق ينفق عليه لا أن يوكئ» فحينئذ يوكئ عليه؛ لأنه جنس مسيل 
العطاء من باب خرجه فانحبس من باب دخله؛ ولو لم يمسكه هاهنا لما أمسك عليه من 
هناك» وإنما أمسك عنه الفضل من حيث إنه منع الإنفاق» وأن الله سبحانه بحبه للإنفاق» 
وعدا سي و سكير رفصا ار قار ال 10111 01 
وفيه إشارة إلى أنهَا المعطية عن ظَهر غنى؛ "أن الْماء إِذَا انصب من قوق انصب بسهولّة 
إلى حول عط لأ اسح مستْملٌ فيمًا َل ولتق عن قط حَد السيلاده وإِلى ا 00 


ه دمقه مووو إن 


مانع ! لإعطّائه نه لأن المَاء إذا أحذ في الانصباب 3" يستطع 0 أن 1 آرأ يتم) : أخبروني» 


- م ه 00 م8 3 ع ل اعت - جو اق له 3 7 7 - 0 0 


متضمنة معتى الشرط مد خلق السماء م أي : من أول رَمَان حلْق أله (فإنه) 


ا ا 


ي: فاق (لَم ييخض) : بفتح الياء و كسر الخينٍ لم بنقص (مَا في يذو) : موصولة مفعول 


أي: في خخزائنه. قزل لط : الل أي : وي عترل د 
مبسوطتان» ) فَإِنَ بسط اليد محاز عن الجود, ولا قصد إِلَى بات يد ولا بسط؛ كَذَا في 
الكشاف. كال امون يد اللّه أي: خخرَائن اللّه. قيل: إِطلَاق اليد على الخخرائن لصفا 
فيهاء لني لعزا ول ايكيا انقرة: 117[ ات 


القول 00 مروقي لمر قارط رمالل ا لأسو و 


-ء سه غي.. عل حواين 


لملأى» وأن يكون أرأيتم استكقافاء وقوه نزو كان عرشه عَلَى الْمَاه» ) : حال من ضمير 


0 


ا 


هل تضارون في القمر ليلة البدر؟» 
ارخ - عن أبِي هريرة» قال: قال أناس: يا رسول اللهء هل ترى ربا يوم القيامَة؟ 


ل وعو دل تي خب > لوم يز امير 


ل ؛ : «هل تضارون في الشمس ليس دوتَها سَحَاب» قَالوا: : ليا رسول انف 


و و او ا 


قال: «هل تضارون في القمر ليله البدر ليس دوت سّحَاب» قَالوا: ليا سول 


اللّهء قال: ' فَإِنَكُم ترون 2 القيامة كذلك» يجمُع الله لين 1 : من كان 


ع موكتو روح لهت >وور اهم قر سد ه ع ووكو راه ثرو مداه ا ا 8 ل م سم 


عبد شينا عه فينع من كان يعبد الشمس» وينيع من كان يعبد القمر؛ وبع 


ع اه .هق قم عبس أ لو ص 0-0 


من كان يعبد الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء أيهم الله في غَيرٍ 


2000 2و ه رشك و -0 0ن يي لسر 


الصورة التي, يعرفون» فيقول: أنا ربكم راو لعوذ. بالله منك» هذا 2 


له سس > امتهم مس 2 ام اند ل ل اهم نر 0-06 3 ده عر 


حدن بأنينا ربناء فإذا أتانا 0 عرفناه» نابي لي الور - يعرفونء 


200 002004 لقره ه 2س و - سلم 7 0 ميل وام 4 ع وم ل ال 


الله 6: 0 ا اا م وبه 
كَلاليب مثل شوك السعدانة ما رأيقم شوك السعدان؟ "قالواة بلَى يا رسول 


للد 16ل" َإنَهَا مثل 0 السعدان» غير أنها لآ يعلم ندر ليها الع 


خرس به اعم و 3 7 2 0 وو وو د وى حي الى له ك1 ست 2ه و 
0م منهم الموبق بعمله؛ ومنهم المخردل» نم ينجو حتى إِذَا 
00 1 00 عليه دج ه عد قار لجز اص ا و ا ل 3 نه اه 
فرغ الله من القضاء بين عباده» وأراد أن يخرج من النارٍ من أراد أن يخرج؛ ممن 

د 5 ا ا 0616 م دما م ه08 ن يل و 5 لذدةهة ير ابراه 30 


كان .يشهد أن لا إله إلا الله» أمر الملائكة أن يخر حوهم» فيعرفونهم يعالامة 0 


ل س تيس عو دسم ه عورة مه بعل حمر" لطن حي روه ل اع د 8 


السجود, وَحَرمٌ الله على الثار أن تَأكَلَ من ابن آدم أَثر السجود» فيخرجوتهم قد 


امنحشواء قيصب عَلَيهِم ماء يقَال لَه مَاء الباق فينبتول لبَاتَ الحبّة في حَميل 


اغ اعزء "موا ال هم مه 


خلق» وكذا قوله ( «وبيده اْميرّان» ) : حال منه» أو من خبر كَانَء أو اسمه على رأي 


امه ممع .0 7 2-8 لا ل لز ارايو وو عر ها مه جر له تر 
سيبويه) وعدت لحتيق مسي قرله. كد مسا وني باب بدء الحلق) ومعنى 


قوله ا الْميرَان» دراه وخر اك الأعمال, اراق (يخفض» ويرفع) أي : 


م ع عبن حي لل 
عن 7 ملو" علي .للم تاوخ 1 ووم مه 


ل لعي ا ل بمقتضى قدره 


أي اين بط" عر 
ع عر كا ع ور +9 2 6 


0 لآ لح م 1 ةم وقيل: 


ع امتراجيم 


2# لس هليرير سم لاه 20 


اْمرَاد به الْعدل يعني ينقص ادل في الَْرْضٍ َارَة بغلبة الجور وأهله ويرفعه ثارة بغلبة 
العدل وأهله .مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )١177 /١(‏ 


ين مه ل اير فى كر هم 1ه 200 


السيل» ويبقى رحل منهم مقبل بوجهه عَلَى النارء فيقول: يا رب» قد قَشَبنِي 


دم ةسه ع حرا , ٠.‏ ام 242 شعو عو 


ا وأحرقني ذَكاوٌهاء فاصرقن وجهي عن النار فلا يزال 0 الله فيقول: 


راس دس 6م ه له شن انه مدر ووب 0 رمو جو - عبين سه عبرال _- 


لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره» فيقول: ل وعرتك لا أسألك غيرهء فيصرف 


ع ا ع ال عر واس ار ودة د دم ل ا ا ل" 


وبحهه عن النارع تم يفول بعد ردلك: بار دريو إِلَى باب الجنة» فيقول: أليس 


ا ان 2 2 عي روملر كوم اد هد دم 0 ل" مير تر ع ١‏ الي جر ا مل الي 
5 


3 لعفت أن لا تسألني غيره» ويلك ابن آدم ما أغدرك» فلا يزال يدعو فمول: 


4 ه عور ره مع لو ل 0 لماه 


علي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره» فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره» قيطي 


جه برو اد 0 ا ماو رومع اا لد ل ون 


الله من عهود وموائيق أن لا يسألهِ غيره؛ رن إلى 500 تإذان راق :ها فييا 


4 ك4 برس مو ال ا و م سه ماه 
سكت ما شاء الله أن يسكت» ثم يقول: رب أدخاني الحنةه ثم يقول: أوليس قد 


زعمت أن لآ تسألّني غيره» ويلك يا ابن آدم ما أغدرَك» فيقول: ل 


تجعلني أشقى خلقك» قلا يرَال يدعو حتى يضحك» ناد كك ممه اذل نه 


ع سس سق وس ول 2ع ليلو سل ته 


يي 0 يمن من كذاء فس ' نم يقال لّه: تمن من 


مين ع 0006 لس لو واو ع لعو “د اب صر أو ال ص ع قل - وو 7 


لبد حتى تنقطع به الأماني» فيقول لّه: هذا لك ومثله معه " قال أبو 


0 ص ا لد 6( 2 ل ل ا 


هرير 5و ذلك الرجل آخر أهل الجنة دخحونا» 


َال عطاءء وأبو سعيد الحْدرِي جالس مع أبي هريرة ل يغير عليه شيئًا من 


إواعر > حنم دم هوقو لدعو و ع وو 


حديثه» حتى انتهى قوله: «هذًا لك ومثلة معه») قال أبو سعيد: سسمعت 


ا" بمو -... اخ تبر ددهى هم وله ددم _ 


رسول لله 6 1 «هذًا لَك وعشرة أمثاله», قال أ الوتهررة؛ حفظت «مثله 


ل سال 
75 
معه» 


75 


- صحيح البخاري (8/ 55759(0)1١8‏ ) وصحيح مسلم /١(‏ 0155 599 -(185) 
[ش (هل تضارون ف رؤية القمر ليلة البدر وثي الرواية الأعرى هل تضامون) وروى 
تضارون بتشديد الراء وبتخفيفها والتاء مضمومة فيهما ومعمئ المشدد هل تضارون غيركم 
في حالة الرؤية بزحمة أو مخالفة في الرؤية أو غيرها لخفائه كما تفعلون أول ليلة من الشهر 
ومع المخفف هل يلحقكم ف رؤيته ضير وهو الضرر وروى أيضا تضامون بتشديد الميم 
وتخفيفها فمن شددها فتح التاء ومن خففها ضم التاء ومععى المشدد هل تتضامون وتتلطفون 
في التوصل إلى رؤيته ومععئ المخفف هل يلحقكم ضيم وهو المشقة والتعب ومعناه لا يشتبه 
عليكم وترتابون فيه فيعارض بعضكم بعضا في رؤيته (فإنكم ترونه كذلك) معناه تشبيه 
الرؤية بالرؤية تي الوضوح وزوال الشك والمشقة والاختلاف (الطواغيت) هو جمع طاغوت 


ابوه 


قال الليث وأبو عبيدة والكسائي وجماهير أهل اللغة الطاغوت كل ما عبد من دون الله 
تعالى قال الواحدي الطاغوت يكون واحدا وجمعا ويؤنث ويذكر قال الله تعالى يريدون أن 
يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به فهذا في الواحد وقال تعالى في الجممع 
والذين كفروا أوليائهم الطاغوت يخرحوهم وقال في المؤنث والذين احتنبوا الطاغوت أن 
يعبدوها قال في المصباح وهو في تقدير فعلوت بفتح العين لكن قدمت اللام موضع العين 
واللام واو محركة مفتوح ما قبلها فقابت ألفا فبقي في تقدير فعلوت وهو من الطغيان قاله 
الزمخشري (ويضرب الصراط بين ظهري جهنم) معناه يمد الصراط عليها (فأكون أنا وأميّ 
أول من يجيز) معناه يكون أول من يمضي عليه ويقطعه يقال أحزت الوادي وجزته لغغفان 
بمعيئ واحد وقال الأصمعي أجزته قطعته وجزته مشيت فيه (وفي جهنم كلاليب مثل شوك 
السعدان) أما الكلاليب فجمع كلوب وهي حديدة معطوفة الرأس يعلق فيها اللحم وترسل 
فيها التنور قال صاحب المطالع هي خحشبة في رأسها عقافة حديد وقد تكون حديدا كلها 
ويقال لها أيضا كلاب وأما السعدان فهو نبت له شوكة عظيمة مثل الحسك من كل 
الجوانب (بقي بعمله) ذكر القاضي أنه روي على ثلاثة أوجه أحدها المؤمن بقي والثاني 
والثالث الموبق يعيئ بعمله قال القاضي هذا أصحها وكذا قال صاحب المطالع هذا الثاالث 
هو الصواب قال وفي يقي على الوحه الأول ضبطان أحدهما بالباء الموحدة والثاني بالياء 
المثناة قال النووي والموحود في معظم الأصول ببلادنا هو الوجه الأول (قد امتحشوا) معناه 
احترقوا (فينبتون منه) معناه ينبتون بسببه (كما تنبت الحبة في حميل السيل) الحبة هي بزر 
البقول والعشب تنبت في البراري وجوانب السيول وجمعها حبب وحميل السيل ما جاء به 
السيل من طين أو غثاء ومعناه محمول السيل والمراد التشبيه في سرعة النبات وحسنه 
وطراوته (قشبئ ريحها وأحرقيئ ذكاؤها) قشبئ معناه سم وآذاني وأهلكيئن كذا قاله 
الجماهير من أهل اللغة والغريب وقال الداودي معناه غير جحلدي وصورق وأما ذكاؤها 
فمعناه لبها واشتعالها وشدة وهجها والأشهر في اللغة ذكاها مقصور وذكر جماعات أن 
المد والقصر لغتان (هل عسيت) لغتان بفتح السين وكسرها قال في الكشاف عند قوله 
تعالى (؟/ 745 هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا) وخحبر عسيتم أن لا 
تقاتلوا والشرط فاصل بينهما والمعئ هل قاربتم أن لا تقاتلوا يع هل الأمر كما أتوقعه 


ااه 


ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه 


:8+ عير ورور 6 به تي ص و رلك وو 
ع - عن عدي بن حاتم قَالَ: قال رسول الله ييه ما منكم أحد إلا سيكلمه 
رقو له لهل يعر سس اير كز ان برو جر ي بم لاه ترورو ا مر 8ل عت ا ع عر ا رت لاه ترار 


ل 


ا لح لكين رصمو 


شم منه فلا يرى إِلَّا ما قدمء وينظر بين يديه قلا يرى إلا النار تلقاء وحهه» فاتقوا 


سس لم لك 


انار ولو بشق انمرة "»«ولّو يكلمة طيبّة7". 


همه 00 م عضر 8 :ال ٠.‏ عونق * عير ٠‏ عبد عرق 3 


أنكم لا تقاتلون أراد أن يقول عسيتم أن لا تقاتلوا.معيئ أتوقع جبنكم عن القتال فأدحل 
هل مستفهما عما هو متوقع عنده ومظنون وأراد بالاستفهام التقرير وتثبييت أن المتوقع 
كائن وأنه صائب في توقعه (انفهقت) معناه انفتحت واتسعت (ليذكره من كذا وكذا) 
معناه يقول له تمن من الشيء الفلاني ومن الشيء الآخر يسمى له أجناس ما يتميئ| 

- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: ١955 - /517)91١5‏ -[ش 
أخرحه مسلم في الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بشق ثمرة .. رقم ٠١١7‏ (أمن منه) 
عن بمينه. (أشأم منه) عن شماله. (تلقاء وجهه) أمامه] 
هذا حديث عظيم. تضمن من عظمة الباري ما لا تحيط به العقول ولا تعبر عنه الألسن. 
أخبر عن فيه: أن جميع الخلق سيكلمهم الله مباشرة من دون ترجمان ولا واسطة. ويمسأهم 
عن جميع أعمالهم: خيرها وشرهاء دقيقها وجليلهاء سابقها ولاحقهاء ما علمه العباد وما 
نسوه منها. وذلك أنه لعظمته وكبريائه كما يخلقها ويرزقهم في ساعة واحدة» ويبعثهم في 
ساعة واحدة» فإنه يحاسبه جميعهم في ساعة واحدة. فتبارك من له العظمة والمجد؛ والململك 
العظيم والخلال. 
وفي هذه الحالة الى يحاسبهم فيها ليس مع العبد أنصار ولا أعوان ولا أولاد ولا أموال. قد 
جاءه فرداً كما خلقه أول مرة. قد أحاطت به أعماله تطلب الحزاء بالخير أو الشر» عن 
يعينه وشماله» وأمامه النار لابد له من ورودها. فهل إلى صدوره منها سبيل؟ لا سبيل إلى 
ذلك إلا نبرهنة الله وعنا قسة يذاه من الأعمال المنجية منها. 
ولهذا حث البي 8ه أمته على اتقاء النار ولو بالشيء اليسير» كشق تمرة» فمن لم يبجد 


الام 


ع 8.١‏ مر اص عت 


م م م 5 


9 هس 01 


00 ل مكلمع 


ويقاتل شجاعة» اريك أي َلك في سيل الله؟ قال 8000 


كلمة الله هي ل و في سبيل للم *" 


وف هذا الحديث: أن من أعظم المنجيات من النار» الإحسان إلى الخلق بالمال والأقوال» وأن 

العبد لا ينبغي له أن يحتقر ون المغرواك وال انها اياك والكلنة الطية تومي اللصنية 

للحلق بتعليمهم ما يجهلون» وإرشادهم إلى مصالحهم الدينية والدنيوية. 

وتشمل الكلام المسر للقلوب» الشارح للصدورء المقارن للبشاشة والبشر. 

وتشمل الذكر لله والثناء عليه وذكر أحكامه وشرائعه. فكل كلام يقرب إلى الله ويحصل 

به النفع لعباد الله. فهو داحل في الكلمة الطيبة. قال تعالى: [إليه 0 الْكَلَم الفبيعف 

وَالْعَمَلَ الصالح يرقعه) [فاطر: ]٠١‏ . وقال تعالى: [وَالْباقيَاتَ الصّالحَات) [الكهف:45] 
. وهي كل عمل وقول يقرب إلى الله ويحصل به النفع لخلقه: م 

َمل [الكهف:5:] . والله أعلم. بمجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار ط الرشد (ص: 
04 

*" - صحيح البخاري (9/ 7458()١75‏ ) 

[ ش (شجاعة) من أجل أنه شجاع. (رياء) ليراه الناس ويثنوا عليه] 

ما يؤخذ من الحديث: 

تمام الديك؛ أن أغراييا سال البي -ه-: فقال: يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم: 
والرحل يقاتل للذكرء والرجل يقاتل ليرى مكانه» فمن في سبيل الله؟ فقال الرسول -8- 

: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا: فهو في سبيل الله" فهذا منطوق الحديث. 

معيئ: يقاتل للذكر: أي : ليذكر بين الناس» ويوصف بالشجاعة:؛ فالذكر: الشرف والفخر. 

وقوله: يقائل ليرىئ مكانه: "يرى" مبئ للمجهول؛ و"مكانه": مولته من الشجاعة؛ فالفرق 

بين هذاء والذي قبلهء أن الأول يقائل للسمعة».والثان للرياء. 

ها فيوة الشرطاقى الليدييك أذ فين افافل الخرر للد العايقه فلفين فق شيل مدنو ]عا قبالة 

ف سبيل الغاية الى قصدها. 


ماه 


أما إذا انضم إلى غاية الجهاد في سبيل الله مقصد آحرء فقال الطبري: إذا كان المقصد إعلاء 
كلمة الله لم يطتنبما احضل نتن غيره.ضمناء هذا قال مهور العلماء. 

ويتأيد مدا نا عادو معي لساري ع ابن قبا كالور كانت عكاظ» ومجنة» وذو 
المحاز آستواقا: ق اتداهلية فاقوا أن يتجروا ف« امواسه» فولت: (ليس عليكم حناح أن 
تبتغوا فضلًا من ربكم) [البقرة: 134] في مواسم الحج. 

والقصد أنه إذا كان المقصد هو الجهاد, وإعلاء كلمة الله تعالى» فلا يضره فى دخول غيره 
أن ادق تيل الله دفع الكفار عن بلدان المسلمين» وأراضيهمء ا ا ك0 
المقدسة؛ كالقدسء والمسجد الأقصىء ودفع الحكومات الشيوعية عن بلدان المسلمين» كما 
كان في أفغانستان» وغيرها من بلدان 

المسلمين» الى هي تحت سيطرة أعدائهم؛ فقد جاء في أبي داود» والترمذي في "جامعه" من 
حديث سعيد بن زيدء أنْ الي -- قال: "من قتل دون دينه فهو شهيد» ومن قتل دون 
أهله فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهيد» ومن قتل دون ماله فهو شهيد". 

ووتخة الدلالةة أله با عله هيداه ذل غلى أن له الققن والقغال» قضان القفال مسسروعاء 


جحاء في "سدق أي داو" : "دسي الو شير ون العام قال باوسول الله حرق عن 


الجهاد؟ فقال: يا عبد الله إن قاتلت ا محتسباً كاف لفان ايا وان قاننت 
فزائينا: مكات راغ عقاف الل امرايا'مكائراء ويا اعد اش علق آي عغال:قاتلت أو قلق يتاك 
الله على تلك الحال". 

قلت: إن اختلااف النية والقصد مؤثر في كل الأعمال لحديث: ا الأعدال باليائت»ورنها 
لكل امرىء ما 

وهذا الحديث وأمثاله» علم مبدأ سامء وهو إعلاء كلمة الله تعالى» ومن أحق بإعلاء كلمته 
عاك بج ود 

ويهذاء فالإسلام لا يبيح القتال لغايات عدوانية» أو مقاصد مادية» بسيادة عنصر على 


عنصر» أو شعب على شعبء أو طبقة على طبقة أخرى, أو توسيع رقعة مملكة» أو أغراض 


مهل 


من مَاتَ من أمتي لآ يشرك باللّه شينا دحل الجن 


م عن أبي 00 م 0 اليا 


“فم سي هس - لك نه سم مهو تر .و صر ب ف .0 وكا هس 506 


رهم > ره ال !اللي تمر 7287 بيت ب 
قَّ ام 


الجنة 2 وإن 1 و 000 1 زنى 7 


لإشعال الحروب, وهدم السلم الدائم» فليس ذلك كله في شيء مما أباح الإسلام القتقال 
لأحله؛ ذلك لأن غاية الإسلام مبادىء كرية يعم نفعها الناس جميعا. توضيح الأحكام من 
بلوغ المرام (5/ ٠‏ 5؟) 

- الأحاديث الي اتفق عليها البعاري ومسلم (ص: 574-1717٠6٠١‏ -[ش 
أخرجه مسلم في الإبمان باب من مات لا يشرك بالله شيئا دحل الجنة رقم 14 (آت من 
ربي) هو جبريل عليه السلام آت اسم فاعل من أتى وأصله أي حذفت الياء لالتقاء 
الساكنين] 
يقول البي - هق - " أتاني آت من ربي " أي جاءن ملك من عند ربي " فأخبرني أو قال 
بشرنٍ " وهو ليت لأن معناه جاءني الملك بالوحي الصريح, فأخبرني ع رحبا أ 
ابتهجت له وقلل له وحهي, وفرح به قلبي فرحاً عظيماًء ؛ ظهرت آثاره على حيث بلغي 
عن الله تعالى " أنامن فاك من أمة لآ يشرك بالله شيعا " ومعياة أن من عات على الو حيد 
الخالصء ولم يجعل لله شريكاً في عبادته ولا في ذاته وصفاته وأفعاله "دحل الحنة "» أي كان 
فصر ل الت ذا علق "النان وى ارمكي الكائزن: 
فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأ: أولا: البشارة لهذه الأمة بأن من مات على 
توحيق الله والفصديق كنا حاء به رسول الله :فإن مضيو ال المسة ولا ناف البان :لا 
يسلب عنه اسم الإمان مهما اقترف من الكبائر» خلافاً لالحوارج الذين يقولون: إن 
مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار. والحديث حجة عليهم لأن حبريل بشر البي - يوه - 
بأن من مات على التوحيد دخل الحنة وإن زئى وإن سرقء والجنة لا يدحلها إلا مؤمن, 
ذكيف يقال هدابؤاة1 إن متكي الكيرة كائر علياق البازه وى بهذا معارن ةكرع ةنا 
الحديث منطوقاً ومفهوماً. ثانياً: أن الموت على التوحيد والإيمان شرط في دخول الجنة. 


دهم- 


أي الا أعظم . عند الله 
0 0 عي الله فال بسانت النبي ." أي الدت أَعظَم عند اللّه؟ قال: «أن 


يا ع لي ا وه عو و 93 م ه 


عل للّه ندا وهو حلقك».قلت: 0 ذلك لعظيم؛ » قلت: نمأي؟ قَال: «وأن 


عن وال ١‏ عزء .“جرف عررك عه جف ع2 كحيرهة عبر عي 0 ءًَ 
نشل ولدك ناف أن يطعم معك».قلت: عُمَأي؟ قال: «أن تزاني حَليلَة 


حارك» 0 


ا أيداء وإفا هو عخلد في النار».وذلك مضداق قوله تعالى: ووريكم 
إِنْه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه الثار وما للظالمينَ من أنصار). 

فائدة هامة: ذكر بعض أهل العلم أن هناك ستة أشياء من حافظ عليهما كان هما أثرها 
العظيم في حسن الخاتمة وهي البسملة في بداية الأعمال» والحمد لله ئي نهايتهاء والحوقلة عند 
المكروه» وهي قول: لا حول ولا قوة إلا بالله» والاسترجاع عند المصيبة» وإذا عزم على أمر 
قال: إن شاء الله» وإذا أذنب استغفر الله. منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري (؟/ 
1 

اشتمل هذا الحديث: على فوائد كثيرة» وقواعد عظيمة. ففيه: البشارة بعدم خلود المسلم 
في النار وإن عمل الكبائر» فإن تاب منها في الدنيا لم يدل النار إلا تحلة القتسم. وإن لم 


3-5 


يتب فأمره إلى الله إن شاء غفر له وأدخله الجنة» وإن شاء عذبه. قال الله تعالى: [ إن الله لا 


مه ع وو هم مه ل ل الك 


يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشَاء ومن يشرك بالله ققد ضّلَ ضَلاَلاًبعيداً) 
[النساء (57١1١)].تطريز‏ رياض الصالحين (ص: )*١5‏ 

- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 74ه)/ا44 - ١458‏ - [ش 
(أخرحه مسلم في الإبمان باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده رقم 85) 
(أعظم) أكثر إثما وعقابا. (ندا) شريكا والند المثل والنظير. (أن يطعم معك) أن يأكل معك 
وهو عنوان شدة البخل المتنافي مع الإيمان إلى جانب الإخلال باعتقاد أن الله تعالى هو 
الرزاق مع فظاعة قتل النفس بغير حق وكلها آثام تستحق العقاب الشديد. (تزاني) تزني 
فيها برضاها وهذا يدل على أنه سلك معها مسالك الخداع حى أغراها به وأفسد على 
زوجها فراشه واستقراره. (حليلة) زوجة ميت بذلك لأنها تحل له] 


كه 


معن الحديث: أن ابن مسعود رضي الله عنه سأل الببي - و - عن أكبر الكبائر وأعظمها 
عقوبة عند الله تعالى فقال له: أكبر الكبائر على الإطلاق الشرك بالله تعالى» ومعناه أن تجعل 
نيك أن نطو أن افيا بق عنادقةا انا أففالة أن قافن اد لدم ا ارافان ود 
له ولداً أو زوحة كما فعلت النصارىء» فسأله ابن مسعود عن أكبر الكبائر بعد الشركء» 
فقال - وي -: " أن تقتل ولدك, تخاف أن يطعم معك " أي لثئلا يضايقك في معيشتكء؛ 
ويشاركك في طعامكء وذلك غاية الخسة وقسوة القلب» " قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني 
حليلة نازك"” أي زوايعتة لأنك بذلك تجمع بين جرعتين الزنا والتعدي على حق اللجار 
وخيانته في عرضه. الحديث: أحرجه الخمسة غير ابن ماحة. والمطابقة: في قوله: " أن تجعل 
لين" 

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأي: أولاً: أن الأصل الأول في جميع الأديان 
السماوية هو التوحيد» وهو ما يقتضيه العقل والفطرة السليمة» ويؤدي إليه العلم الصحيح, 
كما يدل عليه قوله: (قلا تجعلوا لله أنذادا وأنتم تعلمون): ثانياً: أن الشترك أكبر الكبائر 
على الإطلاق. ثالثاً: أن أكبر الكبائر بعد الشرك قتل الأولاد والزنا بحليلة الجار.منار القاري 
شرح مختصر صحيح البخاري (5/ )"١‏ 

ما يؤخذ من الحديث: 

هذا اندي اشعها عان :ثلاك مرح المويقات: 

إحداها: "أن تجعل ندا" فهذا هو الشرك الأكبر الذي هو أعظم الذنوب» وأكبر المعاصيء 
ولأتيققر لفياسه إلا بالفرنية »وداه «التعرل بالاقاك وما موابنانت على النقر للم فوسو 
مخلّد في الثار. 

قال تعالى: | إن الس سر أن رك به [النساء: 478]. 

قل تعال: إن وا من أل اذكتاب والشفركي في كر حهكم حَلنَ فا 
أولكك هم شر البرية (5)) [البينة]. 

والنصوص من الآيات الكرعة» والأحاديث الشريفة في هذه المسألة كثيرة. 

الثانية: "أن تقتل ولدك؛ عحشية أن يأكل معك"؛ فقتل النفس الى حرم الله هي المرتبة الثانية 
الذنوب العظيمة» والموبقات المهلكة» ويزيد الثم ويتضاعف والعقاب إذا كان المقتتول ذا 


لاه - 


ا 


تم> دوم ها له ع ه10 »| د لاه 


ذهب. فقال+ 00 عدي 0 1-0 يقرأ في سورة ا 


م ليرد ه ىر مهم مهم هع 


(اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أ ريا من دون للها [التوية 1 قال: «أما نهم َم 


2 هر بي ابراه 


يكونوا يعبدونهم» ولكنهم كارا إِذا احلوا يم ال وإذا 0 علَيهِم 


رحم من القاتل» ويتضاعف مرة أخرى حينما يكون الهدف هو قطع المقتول من رزق لله 
الذي أحري على يد القاتل؛ ففيه فهاية الشح؛ وغاية سوء الظن بالله تعالى؛ ولذا قال تعالى: 
ا سنا واد كم خحشية إملاق تحن ترزقهم وإياكم إن قتلّهم كَانَ خطنًا كَبيرا (01) 
[الإسراء]. 

الثالثة: "أن تزاي حليلة جارك" الزن هو الرتبة الثالثة بعظم الموبقات شناعتهاء قال تعالى: 
اا نه كَانَ فاحشّة وسَاءً صيلة 895 1[ لامرك ]. 

ويعظم إثم هذه الموبقة إذا كانت ا لادان اللاي وضى: الل دان رسولة ‏ علتنين 
البر به» والإحسان إليه» وحسن صحبته وجواره؛ فكيف يكون الأمر إذا أفسد فراشههء 
وانتهك حرمته» وداس عرضه. وخان جواره؟! 

الحديث يدل على أن أعظم الذنوب هي الشرك بالله تعالى» ثم قتل النفس الى حرم الله 
بغير حق» ثم الزق. 

قوله -6-: "وهو حلقك" هذا سياق تبشيع؛ فإنه من أبشع الأشياءء أن تقابل النعم 
عليك بالإساءة» فكيف إذا كان المنعم هو صاحب النعم العظيمة» والمنن الكبيرة» الى أوها 
الإيجاد من العدم؟! توضيح الأحكام من بلوغ المرام (0// 8 89) 


١‏ - سنن الترمذي ت شاكر (5/ 78؟) (0965.*) حسن 
عن الضحاك: ' (اتخدوا أحبارهم لم ورهباتهم] [القويةة ]قال قراءهم وعلمجاءف " 
اناس درة الله [آل عمران: 1 يي : سَادَةٌ لهم من دون الله له يطيع وهم في 


ل هس سير سَ فى لله ه شير الاو ا ا ار د ا 0 .0 
معاصي الل يسنو ما حل لَهُمْ ما قد ْم الل لهم ويُرمُود ما يوه عليه 


0 َو 


مما فل اله الله ل "(صحيح) 


-لل/ه- 


وعن عدي بن حاتم قال: بيت رسول الله يك وفي عنقي صليب من ذَهّب)ء فقَال: «يا 


عدي اطرح هذا الو من عنقاك» قال: فطرحته وانتهيت إِلَيه وهو يقرأ في سورة براءةه 
8 هذه الآية: (اتحذوا ام رهم أ من ُون الله) [التوبة: ]"١‏ قَال: قلت: 


00 الله إن لّسنا نعيدهم, ققَال: «أليس يحرمون ما أحل ١‏ الله حرمو كه وَيَحلُونَ ما 


2-26 


حرم الله تَحلُونه؟» قال: ا ل قال: «قتلك عبادتهم» (صحيح لغيره) 


وعن عدي بْنٍ حاتم قَال: سل رن ال رن با لا ا افحدنا 


مم دابراه دما دوه ومماء 


أحبارهم ورهياتهم أ 0-0 الله) [التوبة: ]١‏ قلت: يا رَسول الله آم إنهم لم 
1 ساون لَهم؟ قال: لوص دقفت ولكن كَانُوا يحلون لَهُم ما حرم الله فَيَسكَحلُوتهء 


3 سو ابراه بير الاو عو 


ويحرمون ما أحل الله لهم فيحرموته»/ا صحيح لغيره) 


ان ”» هو ال تعن حي 1 ع 2 6ل ب ف ل نل د ني 2 


وعن حذيفة) أنه سكل عن قوله: ادو أحبارهم اورهبانهم رابا من دون الله) [التوبة: 
]*١‏ كانوا يعيدونيم؟ قَالَ: «لاء كانوا إذَا أخلوا لي هيا انتحار وإذا خرنوا لجيه 


شيئا حرموه» (صحيح لغيره ) 
28 هم هلم ا 7 2 0 هم 2 لمن 1 عن 3 3 م هم داه 
وعن أبي البختري قال: قيل لحذيفة: أرأيت قول الله: ار أحبارهم] [التوبة: ]١‏ 


ه م هم سس عر 1 مرك عي “بز 


قال: «أما هم َم َكُوُوا مَصومُود له ولا يصلون لهب ولكنهُم كَانوا ذا أحلوا لقم 


وم له 18 مهو سو او 


ا امجوف وإِذا حرموا عليهم شيعا أَحَلَه الله لهم حرموه, فلك كانت ربوييتهم»0 


صحيح لغيره) 
وعن أبي البحقري: ' (اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أربانا من دون الله) [التوبة: ]*١‏ 


و مساك 


قال :"الطلقنا إِلَى حَلَال اللّه فجعلوه ار حاتي إِلَى حرام الله فجعلوه عاية 
فأَطَاعَوهم في ذلك فَجعل الله طاعتهم عبادتهم واو لوي عدولا لت جيرا 
صحيج) 

وعن أبي العالية: (اتخحدوا أحبارهم ورهباتهم أربايا) [التوية: 1] قال: تبت نان 
العاليّة: كيف كانت الربوية التي كات في , بني إسرائيل؟ قَالَ قَالُوا: "مَاأمَرُونَايه 
ا وما نهوثا عنا النهيناء لقرلهم: وهم يحدُونَ في كناب الله ما موا هوم 0 


عنه» فاستنصحوا لحار وَنبَذُوا كتاب الله قرا ظهورهم "«عيين) تفسير الطتتبري 
جامع البيان ط هجر )4١1/١١(‏ 


8 هم6- 


من اشباربقوم لير متهم 
8- عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يكُ: «من تشبه بقوم فهو منهم»"؛ 


أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام. وما حلله فهو الحلال» وما شرعه اتبع» وما حكم به 
نفذ) . 

فهذا قول السدي وذاك قول ابن كثير .. وكلاهما يقرر في حسم وصرامة ووضوح - 
مستمدة من حسم النص القرآني وصرامته ووضوحه. ومن حسم التفسير النبوي للقفرآن 
وصرامته ووضوحه كذلك - أن من أطاع بشرا في شريعة من عند نفسه؛ ولو في حزئية 
صغيرة» فإنما هو مشرك. وإن كان في الأصل مسلما ثم فعلها فإتما خرج بما من الإسلام إلى 
الشرك أيضا .. مهما بقي بعد ذلك يقول: أشهد أن لا إله إلا الله بلسانه. بينما هو يتلقى 
من غير الله ويطيع غير الله.وحين ننظر إلى وجه الأرض اليوم - في ضوء هذه التقريرات 
الحاسمة - فإننا نرى الجاهلية والشرك - ولا شيء غير الجاهلية والشرك - إلا من عصم 
الله فأنكر على الأرباب الأرضية ما تدعيه من حصائص الألوهية ولم يقبل منها شرعا ولا 
حكما ... إل ق .حدود الاكراه. .. المهذب فق ققه السياسسة الشسرعية (صض: 5114) وف 
ظلال القرآن للسيد قطب-ط١‏ - ت- علي بن نايف الشحود (ص:575١)‏ 

'* حاستن أي داود 49/ 4071944 ) حسن 

ما يؤخذ من الحديث: 

في الحديث أن من تشبه بقوم» فهو منهم؛ فمن تشبه بالكفار من المسامين في أمورهم 
المحتصة يهم قَنَشْبْهُ الظّاهر يدعوه إلى التشبه الباطن» فيرتضي زيهم. وسمتهمء فيكون 
م 

ف اعخديف: أن الوسائل للها أحكام المقاصدء ووجوب سد الذرائع المفضية إلى المحردمات 
والشرور؛ لثلا تفضي إلى مقاصدها. 

الحديث يدل على أن فى قغده ايساق كان منهمء أو كنا أو المبتدعة, في أي شيء 
ما اخقصوا به من ملبوس أو هيئة» كان على طريقتهم؛ وعلى مسلكهم. 

صنف شيخ الإسلام كتابه "اقتضاء الصراط المستقيم" كله لتحقيق هذه المسالة»: فكان مما 
جاء فيه: "فصل في ذكر الأدلة من الكتاب والسئة والإجماع على الأمر ممخالفة الكفارء 


0 تمن و مت مير > 9 4 بر ادم 


- عن سمرة بن جندب» أما بعد قال رَسول الله 8: «من جامع المشرك 


لل ا ال ااه مول 
وسكن معه فإنه مثله» .. 


اي 


وعن سمرة» قال قال 0 اله 6 ع #: «نا تساكنوا المدركان؛ و تجامعوهم 


والتهي عن التشيه يهم؛ » قال: وقد روى النسائي )5٠015(‏ عن الرهر أن الي يي قال: 
فيرو هذا لقي ولا تشبهوا بالبهوة". 

وهذا اللفظ أدل على الأمر .مخالفتهم: والنهي عن مشاكتهم؛ فإنه إذا فى عن التشبه بهم في 
بقاء بياض الشعر والشيب الذي ليس من فعلناء فلذّن ينهى عن إحداث التشبه يهم أولى؛ 
ولذا كان التشبه يهم محرمًا بخلاف الأول. 

وروى مسلم )١5١0(‏ عن أبي هريرة؛ أن 5 -5- قال: "جزوا الشواربء وأرخحوا 
اللحى؛ خالفوا المجوس' هذا ا قو الشلق: كرافة اليه :بسالعويل ىكذا وعيزه 
كرهوا أشياء غير منصوص عليها بعينها عن النبي -:2#- هي من المجوس. 

فلفظ المحالفة ليل على أن جسن المخالية ا للشازع.توضيح الأحكام من بلوغ 
المرام (0/ 513 9) 

"؛ - سنن أبي داود (/ 77/40/()917 ) حسن 

قال ابن القيم في "زاد المعاد" «/ 175 - ١١‏ بتحقيقنا: ومنع رسول الله -#- من 
إقامة المسلم بين المشركين إذا قدر على الهجرة من بينهم» وقال: "أنا بريء من كل مسلم 
يقيم بين أظهر المشركين» قيل: يا رسول الله ولم؟ قال: لا تراءى ناراهما" وقال: "من جامع 
المشرك وسكن معه؛ فهو مثله". وقال: "لا تنقطع الهجرة حى تنقطع التوبة» ولا تنقعطع 
التوبة حى تطلع الشمس من مغريها" سلف عند المصنف )١5179(‏ وقال: "ستكون هجرة 
بعد هجرة فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم» ويبقى في الأرض شرار أهلها 
د د تقذرهم نفس الله وتحشرهم النار مع القردة والخنازير" سلف عن أبي 
داود (5457١).سنن‏ أبي داود ت الأرنؤوط (5/ 5 )4١‏ 


سا م اه بص ممعر ه يه “علو يا ل 89 “ضر 


قمن ساكنهم أو جامعهم» فهو منهمي؟؟ 
إن هذين من ثياب الكفار, فلا تلبسهما 
١؛‏ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: رأى رسول الله 6 ع رمن 


ال هوا عراس يه عرض اعرهم -6 


معصفرين» قَالَ: «إن هذه سس ثاب الكفار فلا تلبسها» 


نوا" يق 2 


وَعن عبد الله 0 عمروء قال: رأعر لي 0 علي تُويين معصفرَين) فقال: 
«أأمك أمرتك بهذا؟ ا أَعسلهِماء قال: «بل أحرقهِمًا» 7 


“4 - المعجم الكبير للطبراني (1/ 1١؟)‏ (1405) والمستدرك على الصحيحين للحاكم 
)١7370)154 5‏ صحيح 


0 00 الله ء 00 اكد 
لذي ا لله لهم من الْمَضْلٍ في ذَلك. دا لكك ٠‏ والسئة وَإجمّاع الْأمّه عَلَى 

اف ب اي اا و اسه وي ل ل ل 
طَهرانيهم لاتحي عليه أحكَامهم فكيف بباح لأحَد الدمثول إلى بلادهم حَيْتْ نري 
عليه أحكامهم في تجارة» أو عَيرهاء وقد كَرِه مالك - رَحمه الله تعالَى - أن يسكن أحَد 


2 لعو هل بر م 


ا ل ل ع و را 
نفس أحد على هَذَا نا مسلم مُريض الإَان اه المفصل في فقه الجهاد ط؛ (ص: ”577) 

وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (؟/ )"١7‏ والشرح الكبير 

للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (4/ 477) 

؛ - قهذيب صحيح مسلم- علي بن نايف الشحود (ص: )٠١17()751١‏ 

[ش (معصفرين) أي مصبوغين بعصفر والعصفر صبغ أصفر اللون (أأمك أمرتك يمذا) 

معناه أن هذا من لباس النساء وزيهن وأخلاقهن (بل أحرقهما) الأمر بإحراقهما عقوبة 

وتغليظ لزحره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل] 

َال لطبي التي مُنصرف إلى ماصع من الثباب بعد التسج فأما ما يع زه لم 

نسج قليس يداخل في النهييء وحمل بعض العلّماء هَذَا النهي على المحرم بالحَج أو 


م مامه اتت واماده طايه 


العمرة ليَكُونَ موافقا لحديث ابن عمرَ في «نهي المحرم أن يلس تُوبا مسه ورس 1 


م هماس فىه هم روم همه مول م 


زعفران» + وحكى لوي في شرح مُسَلم اح نس الْمعَصفَرٍ عن حُمَهورٍ لماه من 


الصحابة وَالتابعيينَ» ومن بعدهم قال وب ال الشافعي وأبو حنيقة: َه ومَالك لكنه قَالَ غيرهًا 


وه مو مه رهسو يس م مدو 


مسار رواية عَنْه أنه أَجَارَ لَبْسهَا في البيوت» وأفنية الدور» وَأَكْرَهُهُ في الْمَحَافلٍ 


وهم هم 


وقال اسمن نيل التائيي الرحل عن الْمرَعمَرء وأباح له المعصير) ذو قال إنما رتت في 


وام - 9 و حم احم اروك حا 8 


لمتصفر لأني لم أحد أحذا يحكي ع عن النبي - 5 - اللي عل اما قال علي - 


َو 


ا م وق حا وى نيعل 


4 ساس 


ل إن 507 5-4 ره تايا رن 505 


١‏ اماع 


ترك بهذ؟ لت ُفْسلْهُمَا قال بل أحرفهمَه , واللفطَاد في صنحيح ملم م كر 


الببهقي أحاديث أخر ثم تال وار إلعك هذه الأَحَادِيث الشافعي - رضي اللّه عنه - لَقَالَ 
بها إن غأماللة 20 رن لاقي راع حديك الي - ولاب عالت قرلي ولطتارا 
بالحَديث» ودعوا قولي: وفي رواية فهو مذهبي قال الببهقي قَالَ الشافعي» وأنهى الرحل 
العكان كل حال أن مرغت وامره ذا ترطتر أن قله كال السيقئ ع لك قبن 
الْمرَعمّر ايها : في المعصفر وك به وقال» واقل 00 المعصفر بعض السلّفء وبه قال 
أبو عبد اله 2 من أصحابناء ورخص فيه عاد والسئة أولَى بالاتباع اهمه 
وَحَكَى النووي كلام البيهقي هذا وأفره عليه ونال اشر سا4 سراي ناي 
الحنبلي بين الْمرَعَفرِء وَالْمعَصَفَرٍ في كرَاهتهمًا للرحْلٍ. طرح التثريب في شرح التقريب 


م هم 


الى فل اق حلت له 0000 


لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به 00 


اين آَمَُوا ولَم يلِْسُوا إَِانهُم بظلم ل 


2 


«يا رسول الله. أخبرني بعمل يدخلني الجنة» 21711011000 
يا بن آدم, إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك المت ادع لب لمالاو الا لط ال ا ا 


بايعون على: أن لا تشركوا بالله شيئًاء ولا تسرقوا ولا تزنوا 
ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 11111111 
الكبائر: الإشراك بالله. وعقوق الوالدين 000 


من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد 0 
كل ذنب عسى الله أن يغفره. إلا من مات مشركا 0 


آمركم بثلاث وأفشاكم عن ثلاث 111 100011 
إن الله يرضى لكم ثلانّا. ويكره لكم ثلاثًا ا 
حمس ليس لن كفارة: الشرك بالله 8ب-ب-بد 11111 
يطل الله إلى خلْقه في لَيلّة النصف من شَعبَانَ 1000 
لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراي 2 
أنا أغنى الشركاء عن الشرك» ام نك ةل 
تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس 270070700 


ما أعطي رسول الله وه عند سدرة المنتهى ا ا اا ا 0 
أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين أ اموا 1 مله أأئم أم و عا 6 جه أ و 6ق أنه وا أو لاا أ أ 


أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة 0 
من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار 1211011111111 
أوصان خليلي وي أن لا تشرك بالله شيئا 201000 
اعبد الله ولا تشرك به شيئًاء واعمل لله كأنك تراه 57 
أتعجبون من غيرة سعد؟ تب 1 100111 
إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة 221770 


0 


مَنَ قَائَلَ لتَكُونَ كلمَةَ الله هي العليّد فَهِوَ في سَبيل اللّه 


من مَات من أُمتي لا يشرك باللّه شينًا دَحَلَ الجنة 5 
أي الذنب أعظم عند الله ا ل اا 11 
يا عدي اطرح عنك هذا الوثن ا لمعك الو 6 1 
من تشبه بقوم فهو منهم 000000 11127 
من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله ا 210000 
إن هذين من ثياب الكفارء فلا تلبسهما 1101 


هخ" 


